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  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
  يموالبحث العلالعالي التعليم وزارة 

  - السانيا -وهران جامعة 
  الآداب واللغات والفنونكلية 

  قسم اللغة العربية وآداا
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  ملياني محمد /د.أ إشراف اللسانيات العامة :مشروع
    :تحت إشراف                   : ةطالبعداد الإ
ــد/ د.أ -                       زهرة شيباني -            ملياني محم

  لجنـــة المناقشـــة

  رئيســـــا.......... .............بن عيسى عبد الحليم/ د. أ      
  مشرفا ومقـررا................. ................ملياني محمد/ د. أ      
  عضوا مناقشــا....................... ..........برونة محمد/ د. أ      
  عضوا مناقشــا ................ ...............قلايلية العربي/ د. أ      
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  :إني رأيت أنه لا يكتب أحد كتاباَ في  يومه إلاّ وقال في غده
  .فضل، ولو ترك هذا لكان أجمللو غُيِِّر هذا لكان أ

  "وهذا من أعظم العبر، وهذا دليل على استيلاء النقص على جملة البشر
  

 ـ596: ت(مقتطف من رسالة كتبها القاضي عبد الرحيم البيساني العسقلاني  إلـى  ) هـ
  ."مدينة العلوم"لصاحب " التقسيم السابع" ،)هـ597: ت(العماد الأصفهاني 
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الحمد الله الذي وفّّقنا في عملنا هذا الذي لم ير النور إلا بفضله تعالى، 
  وبفضل مساعدة كل من يملك روحاً صالحة

  إلى الوالدين الكريمين
  إلى إخوتي الأعزاء 

  دون أن أنسى كامل الأسرة الكريمة
  إلى كل أساتذتي عبر مشواري الدراسي

  لدراسةوإلى كل أسرى الذاكرة من الصديقات وزملاء ا
  وإلى من عملا على إخراج عملنا في صورته هذه
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  :مقدمة
  

تفرد الدرس اللساني بصفة العلمية منذ أن كانت الدعوة إلى دراسة اللغة في ذاا، رغم 
ليـه  أن الدراسات السابقة ادعت العلمية، فأضحت اللغة المحور الأساسي الـذي أقيمـت ع  

  .اللسانيات
هذه اللسانيات التي أدخلت كل معاهد اللغة على المستوى العالمي، وأخذت القسـط  
الأوفر وجلبت إليها أقلاما متعددة، فكانت دراستها ضرورة ملحة كون اللغة هي الأداة الـتي  

  .تضمن تواصل الفرد بمحيطه
درسا أكثر حداثة  -ارفبالمفهوم العلمي والشكل المعاصر المتع -ساني للويعتبر الدرس ا

بحكم التبعية العلمية التي نعيشها، وهذا واقع تـاريخي  من الدرس العلمي الغربي في اال نفسه، 
طويلا إلى أن وجد العالم قد تقدم عليه للعالم العربي، الذي دام سباته  يفسر بالاستفاقة المتأخرة

، وفي الوقت نفسـه  من جهة أخرى بمسافات كبيرة، فولّد ذلك شعورا بالعجز عن الالتحاق به
في الضفة الأخرى،  ثتولد لديه شعور بضرورة المحاولة فكانت الوسيلة المثلى اراة ما استحد

هو دراسة مشاكل المفردات اللغوية، والاصطلاحية بشكل خاص، والاهتمام بـدرس اللغـة،   
  .فأنشئت اامع  اللغوية

ء العرب بعلم العربية باختلاف مسـتوياته،  ولكن على الرغم من ذلك، فقد عني العلما
  . لغة، صرفا، اشتقاقا وبلاغة، ودلالة وذلك لارتباطه الوثيق بكتاب االله عز وجل

ولعل نظرية العامل اللغوي قد أخذت جانبا من اهتمام النحاة العـرب قـد حظيـت    
أقسـامها،   بدراسات وأبحاث متعددة، تناولت تعريفها ونشأا وتاريخها، والخلاف فيهـا وفي 

خلاصها أن الإعراب أثر يجلبه العامل، وأنه نشأ نشأة لغوية على يد النقاد الأوائل كالخليل بن 
ثم بدأ تأثير الفلسفة والمنطق بعد سيبويه، وقد اتفق النحاة على أثـر  . أحمد الفراهيدي، وغيره

  ...العوامل لكنهم اختلفوا في التفاصيل
       مناقشة هذه النظرية، وجاء حـديثهم عـن قبولـه    وقد أعاد العلماء العرب المحدثون 

  .   همؤأو رفضه، وتباينت آرا
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حيث انتقلت من جمود البحث  ،والجزائر كجزء من العالم العربي، قد عرفت الأمر ذاته
في هذا اال إلى تحركه شيئا فشيئا، ومن شعورنا ذا الأمر كان الدافع لاختيارنا لهذا الموضوع 

رتنا، فأول ما جذبنا إلى هذا الموضوع هو شعور بحافز ضرورة الاطلاع على ما هو كعنوان لمذك
  .عليه واقع البحث اللساني الجزائري

ثم إن الآونة الأخيرة عرفت صدور العديد من المراجع اللسانية وهذا ما ينبئ بصـحوة  
الأنظار وإلى بعض  لسانية رأيناها جديرة بالنظر فيها، فالبحث اللساني بالجزائر يحتاج إلى لفت

  .الاهتمام لعلّه يوصلنا إلى التقرب من معرفة الهوية اللسانية الجزائرية
والذي تمثل في أننا واجهنا أول الأمر تخويفا مـن   ،كما أننا لم نفتقر إلى دافع شخصي

الموضوع، هذا الأخير انعكس إلى رغبة في ركوب هذا الموضوع، وإن بـدا لبعضـهم مليئـا    
ذا إيمانا منا أن طلب المعرفة طريقه المبادرة والمحاولة دون ترقب النتائج، ثم إن ما بالمخاطرة، وه

يبدو مستغلقا أو بعيد المنال ما هو كذلك إلا لأن بعض الأعين صيرته كذلك، وعند هذا تقام 
المحاولة لطرق ذلك الموضوع من جهة، ولفتح تلك الأعين من جهة أخرى لعلّها تتعود النظـر  

  .دون الحكم المسبق عن بعد أو عما يشاع في وسط بعيدعن قرب 
الذي ينتمي إلى زمرة الباحثين " عبد الرحمن الحاج صالح"ومن هنا، قمنا بدراسة جهود 

في هذا اال  المحدثين في عصرنا الحديث، عرفته العربية عالما لسانيا من خلال مؤلفاته وإسهاماته
  .رية العامل النحويواهتمامه بأبرز نظرية لغوية وهي نظ

ومثلما اقترن اختيارنا لهذا الموضوع بدافع طلب معرفته والتقرب منه، فإنه أيضا اقتـرن  
وإلى  ،مدى حضور الجهود الجزائرية في مجال اللّسـانيات : بتزاحم العديد من التساؤلات حول

  أي مدى يغطي البحث اللّساني الجزائري المواضيع اللّسانية العالقة؟ 
  : عنا أن نحصر اهتمامنا في إشكالين أساسيين وهمالكن استط

وهـل في نظريـة    في نظريته الحديثة؟" عبد الرحمن الحاج صالح"ما مفهوم العامل النحوي عند 
  العامل نقص يمكن إصلاحه على ضوء الدراسات اللّسانية الحديثة؟ 

ئمـا ومعـززا   إن مقاربة هذه التساؤلات بدت لنا بعيدة المنال، رغم أن دافعنا كان قا
بإرادة للبحث في هذا الموضوع، وما ذلك البعد إلا نتيجة لوقائع لمسناها، وهـي أن شسـاعة   
دائرة البحث تقتضي جهودا مضاعفة ووقتا أطول وسعة اطلاع تمكننا من آليات عديدة لعـلّ  

 ـ ة، أبرزها طول النفس في البحث، وطاقة ذاتية كالتمكّن من لغتين على الأقل إضافة إلى العربي
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كان سيأخذنا في نقطة معينة منه إلى نـوع مـن    –في صورته الواسعة  -وهذا لأن الموضوع 
فما كان منـا إلاّ أن  ... المقارنة بين ما يقوله الباحث الجزائري وما قيل في الأصل عند الغرب

    إلى تمثـل موضـوعنا   –بإرشاد من أستاذنا المشرف  –ضيقنا دائرة بحثنا أكثر فأكثر، فتوجهنا 
لأن يكـون  " عبد الرحمن الحاج صالح"لـمن خلال أبرز قطب في هذا الميدان، فكان اختيارنا 

ولعلّ اختيارنا له يعود إلى الصبغة ). مجلة اللسانيات(في  النموذج على ذلك من خلال ما نشره
 ـ  عى إلى المنهجية التي تتميز ا بحوثه، فهو يتوخى تبسيط المعلومة، وتعزيزها بأمثلة، ثم إنـه يس

إقامة مقارنة بين ما جاء في النظريات الغربية واللغة العربية، ووراء هذا تكمن فكرة نبيلة هـي  
  .محاولة خدمة العربية والدفاع عنها

بمجلـة   الحاج صـالح مقالات  –وبعد أن أصبحنا نعي أننا أمام موضوع محدود المادة 
ن قدرتنا لن تسمح لنا بتعامل عميق معها، أدركنا بعد القراءة الأولية لتلك المادة أ –اللسانيات 

   بمنهج يلائم قدرتنا أكثر وهو تقديم ما جـاء  -في مستوانا هذا –كالنقد أو المقارنة، فاكتفينا 
في تلك المقالات بطريقة وصفية هدفنا من خلالها تبسيط فهمها أولا لنا ثم لمن يطلّع على عملنا 

  .هذا
جاء بالمقالات التي وقعت أيدينا عليها ولا نحيـد  وقد اقتضت مادة البحث أن نتبع ما 

كثيرا عنها، فقسمت بذلك فصول رسالتنا تقسيما أفرغنا فيها مادة المقالات بطريقة راعينا فيها 
التوازن، فكان المدخل ذا طبيعة تمهيدية، حيث قدمنا فيه نظرية العامل النحـوي والتضـارب   

وآرائه النحوية حول ". عبد الرحمن الحاج صالح"عند حولها، وكذا الحديث عن التفكير اللساني 
  .هذه النظرية، والأسباب التي أدت به إلى القيام ذا التحليل

لمقاربة مفهوم العامل النحوي ونشأته وتطوره في التراث اللغوي  أفردناه: الفصل الأولأما  -
 .القديم بين مؤيد ومعارض

الرحمن الحاج صالح من نظريـة العامـل    جعلناه للحديث عن موقف عبد: والفصل الثاني -
طفـرة  من مفاهيم نظريته الخليلية الحديثة، وكان موقفـه   اأساس االنحوي باعتباره مفهوم

 .لها تأثيرهانوعية 
     فقد جعلنا ننتقل من النظرية إلى التطبيق، وبـالأخص حينمـا تحـدثنا    : أما الفصل الأخير -

    الحديثة والدراسات اللسانية الحديثة، وقـد أشـار  عن العامل النحوي في النظرية الخليلية و
 .إلى ذلك الحاج صالح إلى أنه لا فصل بين النظرية وتطبيقها
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وختمنا بحثنا بمحاولة لوضع تعليق شامل على كل ما سبق، وبالأخص حاولنا الوقوف 
على تعليقات لما ورد من تساؤلات في مقدمة بحثنا، وهذا طبعا كان حسـب وجهـة نظرنـا    

اصة والتي قد نصطدم خلالها بوجهات نظر أخرى لكن حرية الرأي كفيلة بالـدفاع عـن   الخ
  .موقفنا

وفي خضم انغماسنا في البحث وتعودنا على عقباته، حاولنا التسلّح بالموضوعية قـدر  
  وأن أبدينا تخيـرا،   الإمكان، والتجرد من رأي شعور يوقعنا في تجاهل أمر أو تجاوزه، وإذا وقع

  .أحدث لدينا قناعة علمية ما فلأنه تحيزا، أو إعجابا لأمرأو 
وعلى ذكر العقبات، وعلى الرغم من أن ذكر صعوبة الحصول على المراجع التي تخـدم  

إلاّ أننا وجدنا هذه العقبة حقيقيـة   –إن لم نقل الجميع  –البحث أضحى تقليدا لدى الكثيرين 
نستطع تأمين كل الأعداد التي صـدرت ـا مجلـة     واصطدمنا ا في واقع بحثنا، حيث أننا لم

من جهة، ولم نتحصل أيضا على الكثير من أعمال الدكتور الحـاج صـالح لأن   ) تاللسانيا(
أغلبها لم يطبع بعد من جهة أخرى، وليس لنا من العلاقات ما يكفل لنا الحصول عليها خارج 

  .إطار النشر
ي باحـث بشـكل   لأن بصدد عرضه، كما أننا لم نصادف أي مرجع ذي طبيعة لما نح

فاكتفينا إذ ذاك بالمحاولة . مفصل لما جاء في مجلة اللسانيات، ومعلّق على البحث اللساني بالجزائر
الذاتية، هذه المحاولة التي حدث منها عقبة أخرى كامنة بنا وهي بساطة مستوانا في مجال المعرفة 

ستوى بالارتقاء تدريجيا ومواصلة هذا البحث بشكل اللغوية، ولعلّ الأيام والإرادة تسمح لهذا الم
     أعمق من هذا التناول بعد اكتساب الآليات المساعدة من ملكة لغوية متعددة وسـعة اطّـلاع  

  . في مجال اللّسانيات الحديثة من جهة والعربية القديمة من جهة أخرى
الفصـل الثـاني دون   وقد واجهتنا في بحثنا نقطة متصلة بالمنهجية وهي وجود تمهيد في 

الفصلين الآخرين، ولم نشأ أن نعدل هذا بحذف ذلك التمهيد، أو إضافة تمهيدين آخرين حتى لا 
   ا ملّحا اقتضته مادة البحث الـتي تخـرج   فكان تمهيد الفصل الثاني مطلب .نتدخل في تغيير المادة

ة أدرجنا ملحقا خصصـناه  من التنظير إلى التطبيق، ومحاولة منا لإتمام البحث على شاكلة مقبول
وقد وردت . للجداول ذات العلاقة بمختلف الفصول لتساعدنا على توضيح المسائل المتصلة ا
  .تلك الأشكال والجداول في المقالات المعتمد عليها، فأردناها أن تكون معينا لبحثنا
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اط عملنا ولا يفوتنا في هذا المقام أن نتوجه بجزيل الشكر إلى أستاذنا المشرف الذي أح
ا الجامعية، والـذي  هذا برعاية أخوية متميزة والذي أنار لنا درب تخصص جهلناه قبل دراستن

يكفيني فخرا إشرافه على مذكرتي، كما أنحني تقديرا، وأتقدم بخالص الشكر لأساتذتي الكرام، 
 ـ  ب أعضاء لجنة المناقشة، ولاشك أن توجيهام ونصائحهم لا يقدمها لك إلا محبا للعلـم، يح

  .الفلاح لطالبيه، لكل هؤلاء منتهى الشكر والامتنان
  

  شيباني زهرة
    28/12/2011: سعيدة يوم
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أخذت نظرية العامل جانبا من اهتمام النحاة من مؤيد إلى رافض لها، ولكن وسط هذا   
      بقى نظرية العامل معمولا ا، لا محالة مما لها من أهميـة بالغـة  التضارب في الأفكار والآراء ت

في تقعيد اللغة العربية، وإيجاد ضوابط لعدم الوقوع في الخطأ والزلل والاهتـداء إلى الحركـة   
  .الصحيحة وضبط التسليم في الحديث والكتابة والقراءة

بية كوا معربة والمراد بالإعراب فيرى النحاة القدامى أن فكرة العامل مرتبطة بالغة العر  
هو تغيير آخر الكلمة تبعا لاختلاف موقعها في الجملة وتبعا للمعنى النحوي الـذي تؤديـه،   
فلاحظ النحويون أن بين كلمات التركيب اللغوي أو العبارة الكلامية تفاعلا، فسموا مـؤثر  

  .)1(معمولاالذي تتغير بسبب حركات أواخر الكلمة عاملا والكلمة المتأثرة 
 إسنادلفظي وهو  :اهتم النحو العربي بنظرية العامل، فاتفق العلماء على أن العامل نوعان  
أو المعنوي وهو اشتمال المعنى على اللفـظ كرفـع المبتـدأ     ،فظ كرفع الفاعل بالفعللفظ لل

العامل مسألته  أما سيبويه فقد جعل نظرية. )2(أن العامل هو المتكلّم" ابن الجني"بالابتداء، ويرى 
   وإنما ذكرت ثمانية مجار لأفرق بين ما يدخلـه ضـرب   :" ، حيث يقول)الكتاب(الأساسية في 

من هذه الأربعة لما يحدث فيه من العامل، وليس شيئا منها إلاّ وهو يزول عنه وبين ما بين عليه 
منها ضـرب   الحرف بناءا لا يزول عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل التي لكل عامل

  .)3(من اللفظ في الحرف، وذلك الحرف حرف الإعراب
  فالنصب والفـتح . النصب، الجر، الفتح، الكسر، الضم، والوقف: ويقصد بثمانية مجار  

في الّلفظ ضرب واحد، والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم والجزم والوقف 
. راب وعلامته الرفع، الجزم، الجر، النصـب أي حركة الإعراب، فالعامل هو الذي يحدث الإع

أنّ العوامل تعمل محذوفة بكثرة في الفعل، حيث يحذف الفعـل ويبقـى   " سيبويه"كما لاحظ 
، وللتقدير عند إظهار الفعل العامل )الأسد أسدا(أي أوقع زيدا وكقولك " زيدا"عمله كقولك 

  ).احذر الأسد(هو 
  

                                                 
 .09، ص )1984-1983(ب، مصطفى جطل، منشورات جامعية، كلية الآدا: فصول من النحو – )1(
 .14ص، )1966(، 2/ط، 1جعبد السلام هارون، دار القلم، القاهرة، : تحقيقسيبويه، : الكتاب – )2(
 .110، صت، /، د2/، ط1جمحمد علي النجار، : تحقيقابن جني، : الخصائص – )3(
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بنظرية العامل وضرورا في النحو العربي، " وفةالبصرة والك"آمنت كلتا المدرستين 
وذلك أن لكل اثر إعرابي لابد له من سبب عامل لفظيا أو معنويا، وقد قال بالعوامل جمهور 

  ، )1(النحاة من بصريين وكوفيين ومن جاء بعدهم، كالمدرسة البغدادية والأندلسية والمصرية
وقد ملأ خلاف . عليه مسائل عند التطبيقوما اختلفوا فيه وهو وظيفة العامل وما يطرأ 
وكان لهذا الخلاف دورا  -إن صح التعبير –المدرستين حول وظيفة العامل كتب النحو كلها 

  .كبيرا في إثراء الفكر النحوي
  من خلال كتابه  "ابن مضاء القرطبي"ومن النحاة المعارضين لنظرية العامل 

  .ظرية العامل في النحو العربي وانطلاق الحرية للفكر، أساسه الهدم الكلي لن)الرد على النحاة(
فالدرس النحوي لا يمكنه الاستغناء عن العوامل لأنه وسيلة لتعليم النحو، ولم يكن 
العامل النحوي سببا لتعقيد النحو كما زعم بعضهم، ولاسيما العامل النحوي الذي عرفه النحاة 

  .فأفسد العاملالأوائل غير المتأثر بالمنطق الذي دخل مؤخرا 
وقد أعاد العلماء العرب المحدثون مناقشة هذه النظرية وجاء حديثهم عن قبوله ورفضه، 

  : ويمكن ملاحظة اتجاهين في تناول النظرية. وتباين أداؤهم
  .اتجاه يدعو إلى إبقاء العامل ويؤكد على أهميته ودوره في الإعراب .1
     بية التي يجلبها والمشكلات التي ترتبت اتجاه يدعو إلى إلغائه ورفضه مبديا الآثار السل .2

اكتفى بالدعوة إلى : على القول به، وينقسم الدارسون في هذا الاتجاه إلى فريقين، الأول
قدم نظريات بديلة عن القول بالعامل ورأى : والثاني. هدم نظرية العامل دون تقديم بديل

ناول نظرية العامل إلى اختلاف ويعود اختلاف الدارسين في ت. أا أنسب من القول به
   السبب الذي دعاهم إلى القول به، فجاء حديث بعضهم ردا على القائلين بإلغاء العامل،

وكان أغلب ما ذُكر عن العامل . في حين لاحظ بعضهم ارتباط العامل بحركات الإعراب
يقدموا  إعادة لما ذكره النحويون القدماء عن مفهومه، وأقسامه، وعمله، وأحكامه ولم

إضافة جديدة لهذا الموضوع، بل سعى بعضهم إلى تأكيد ذلك التصور بإعادة أقوالهم 
وآرائهم عن نظرية العامل، ولم يقدم القائلون بإلغاء هذه النظرية أسبابا منطقية ليدحض 

 :هذه النظرية، وكان أغلبهم متأثرين بعاملين أساسيين

                                                 
 .605علي أبو المكارم، دار الثقافة، بيروت، ص: تقويم الفكر النحوي – )1(
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  ). الرد على النحاة(في كتابه  "ابن مضاء القرطبي"التأثر بآراء : أحدهما -
فهو المتأثر بمبادئ المدرسة الوصفية اللّغوية التي دعت إلى ملاحظة ظاهر : أما العامل الثاني -

 . اللّغة المدروسة، وقصرت دور عالم اللّسانيات على الملاحظة والوصف والتسجيل
بين القول بالعامل وأمام هذا التضارب أردنا أن ننظر في التلاقي بين الرؤى المختلفة ما 
  . والإعراب، والقول بالسياق اللغوي حتى تخرج بصورة كلية عن مفهوم العامل

لأا توضح نقطة التقاء هذه الرؤى، كما " عبد الرحمن الحاج صالح"وإنما اخترنا أعمال 
  .أا تصلح الهانات مع إبقاء الأصل

ء العربية من مشرق الوطن وإنه لمن الحق أن يشار إلى قلة حظه في الشهرة بين علما
 الإسلامي إلى مغربه، فمؤلفاته لم يكتب لها الذيوع والانتشار ما كتب لمؤلفات علماء آخرين 

  : في الأقطار الأخرى ولعلّ ذلك يرجع لأسباب أرى أا تعود إلى الأمور التالية
 . انعزال علمائنا عن الأقطار الأخرى مما صعب التواصل العلمي والفكري .1
 .وف البعض عن قراءة البحوث الجزائريةعز .2

من أجل علماء اللّسانيات في الجزائر، تفرغ معظم " عبد الرحمن الحاج صالح"والدكتور 
حياته للتأليف والتصنيف، ولا يزال يتبحر في علوم عصره فكان موسوعيا في مجالات متعددة، 

  .في الطب، علوم اللّسان، البلاغة، النحو، وفنون أخرى
أنه أخضع آراء النحاة لمعيار " عبد الرحمن الحاج صالح"تسم به التفكير اللّساني عند ما ي

النقد والتقويم، فيقبل ما يراه صحيحا وموافقا للذّوق السليم، وقواعد النحو وأصوله، ويرد ما 
للنحاة في وقد تفرد بالتوفيق بين آراء مشهورة . يجده ضعيفا أو مخالفا للأصول والقواعد النحوية

هذه المسألة، وهو بذلك يقدم حلولا لإشكالية نحوية تضاربت الآراء فيها طويلا، مما يبرز اتجاهه 
. النحوي وثقافته، وإيضاح المصطلح الذي يستعمله، وكثرة اختياراته الموافقة لمذهب البصرة

         بل إنه  لكن لا عن تحيز أو تعصب،. وبناءا على ذلك قررنا أن نعده بصري المذهب
  .عن استقلالية فكرية وحياد موضوعي

     التوليدية التحويلية صحة" تشومسكي"وقد أثبت أحدث نظرية لغوية وهي نظرية 
ما ذهب إليه النحاة القدامى بشأن نظرية النحوي ودوره في الوقوف على الحقائق اللّغوية التي 

  .يتضمنها التركيب في اللّغة العربية
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  نشأة العامل في التراث اللغوي القديم:المبحث الأول
  عند النحاةالعامل وأنواعه : المبحث الثاني

  القبولو )الإلغاء(العامل النحوي بين الرفض : المبحث الثالث
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  نشأة العامل في التراث اللغوي القديم: المبحث الأول
  

    وتنويعه على قواعد العربية، وما نطقـت بـه   ، انطلق النحو العربي لغاية ضبط الكلام
في أصولها دون لحن أو تغيير، وبدأ النحاة بوضع القواعد تلك بناءً على ما يسمعونه من ألسـنة  

للفظ والتراكيـب   ةفصاح منعليه القرآن الكريم وجاء  الشعراء، قالهوما  العرب في البوادي،
النحوية ومن تم قاسوا عليها كل ما قيل بعد ذلك، واشترطوا عدم الخروج عن ذاك القيـاس،  

  .وإلا كان شاذاً أو لحناً غير مقبول
أمـر،   محـل دون مسبب أو تأمـل  منالعقل البشري أن لا يقبل شـيء  اعتادفقد 

ث عن موجده أو مسببه، وذلك ما كان شائعاً في الفلسفة الأرسطية، إذا لا وجود لسبب ويبح
من دون مسبب، ولكل حادث محدث، وبذلك لم تقبل العقول العربية أوضاع الأحكام النحوية 

اً، من رفع وخفض ونصب وجزم دون مبرر لها لذلك، فما الذي يحكم أن يكون الفاعل مرفوع
، فلماذا الرفع بالتحديد؟ وجل هذه الأسئلة لم ينفع عنها علماء العربية، وإنّ والمفعول به منصوباً

بنودها أثناء عملهم في تقييد القواعد، وانطلقوا منها لتأسيس مادم  النحوية، ونشأ عن ذلـك  
 .ما سمي بالعامل

  
  :مفهوم نظرية العامل -1

في النحو العربي عن دراسات تحظ نظرية من نظريات بمثل ما حظيت به نظرية العامل  لم
و أبحاث، تضمنت من ناحية الهجوم على هذه النظرية وتفنيدها، والنيل منها، ومـن ناحيـة   

  فما المقصود بالعامل النحوي؟ :لة للدفاع عنهادالتجنيد لها و مؤازرا، وعرض أ
        وقيـل   ،"عامـل "لغوياً بمعنى عمل، يعمل، عـاملاً، وفاعلـها   " عامل"وردت لفظة 

العامل هو الذي يتولى أمور الرجل في ماله، وملكه وعمله ومنه قيل الذي و :")لسان العرب( في
، ولم تخرج المعاجم العربية عن توضـيح ابـن   )1(المهنة والفعل"يستخرج الزكاة عامل، والعمل 

  ".عامل"منظور لكلمة 

                                                 
 .108 -107: ، ص1جابن منظور، دار المعارف، : سان العربل - )1(
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يء الذي جعـل  بمعنى المهنة وأسقط على النحو في الش) العامل(ومن ذلك أُخذ الاسم 
كما عرفــه   الكلمة المرفوعة أو مجرورة، أو مجزومة، أو منصوبة، وأُطلق عليها العامل النحوي

 ـ " :الجرجـاني بأنه  ـما أوجب كون آخـر الكلمـ  ـ ة مرفوع            روراًـاً أو منصوبــاً أو مج
الموجب للحكم ، ومن ذلك يبعد من الظن أنّ العامل يحدث الإعراب ، و إنما  هو )1(أو ساكناً

  الإعرابي في أواخر الكلم،
 معـاني فالعامل في رأي الجمهور، هو الضابط للكلمات، وفق ما يحس ويدرك عـن  

 القـراءة والكتابـة  ، والضبط الصحيـح في المطلوبة الحركةإلى  المتكلم، وذلك لإهداء الكلام
  .والحديث

ومباحثـه منـذ    معظم قضايا النحو،ولهذا ظلّ العامل المحور الرئيسي الذي تدور حوله 
القدم، وفي كل اللغات العربية وكذلك السامية الأخرى، وقد اعتمد العلماء في ذلك على مـا  

الشعر العـربي الذّي تناقلته الأجيــال، والقـرآن   و كالنقوش :وصل إليهم من وثائق منقولة
      لسان رسـول الأمـة محمـد    الكريم الذي أنزله االله تعالى، والحديث الشريف الذي جاء على 

) حمـو رابي (ومن أهم النقوش المكتشفة تلك التي ضمنت شريعة . –صلى االله عليه و سلم  –
  التي ترجع إلى القرن الثامن عشر قبل الميلاد، والمدونة باللغة البابلية القديمة، والتـي لا تختلـف   

اللغة العربية الفصـيحة، فالفاعـل فيهـا     لا علامات الإعراب نفسها عن التي في، وفي إعراا
كذلك علامات  .والضمة للّرفع، والفتحة للنصب، والمكسرة للجر ،والمفعول منصوب ،مرفوع

، )2(والجّـر والياء علامة النصب  ،إعراب المثنى مشاة لنظائرها في العربية، فالألف علامة الرفع
 ،والأثيونيـة  ،عراب اللغة العربية، ونجد العبرية أيضاًمازيغية فإنّ إعراا يشبه إوكذلك اللّغة الأ

فالإعراب هو وسيلة تعبيرية في لغة العرب،  ،)3(الإعرابواليمنية القديمة كلّها تشابه العربية في 
تحمل أذواق المعاني، وتتبسط أكثر الأفكار خفاءً، ويقترن الإعراب وعلاماته بما سمـاه النحـاة   

  .الأوائل بالعامل

                                                 
، سـنة  4و 3 :، العـدد 18، الـد  السيد عبد ايد مصطفى، مجلة جامعة دمشق: نظرية العامل في النحو العربي -)1(
 .47، ص)2002(
 .339، ص)1973(الدكتور رمضان عبد التواب، القاهرة، سنة : في فقه العربيةينظر فصول  -)2(
 .340، صالمرجع نفسهينظر  -)3(
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حاة تعاقب علامات الإعراب على أخر الكلمة المُعربة أثراً من أثار هذا العامـل   ويعدالن
  . )1(لأنه هو الذي يحدثها ويجلبها

  :   القدماء العامل عند النحاة -2
، وحـذا حـذوه   "عبد االله بن أبي إسحاق الحضرمي"جذور نظرية العامل لدى  تنشأ

و طُبقت النظرية في النحو  ".بن أحمد الفراهيدي يلالخل"، وتأسس واتسع عند "عيسى بن عمر"
   الذي أطلق فيه نظرية العمل في تقييم أبوابه، وتقيـيم الكـلام    )كتابال(في  "سيبويه"على يد 

من الأفعال والأسماء والحروف، وسار من عدد كبير من العلماء في انجازام ومؤلفام النحوية 
  .)2(التركيب النحوي على فكرة العامل وأثرها فيبناءً 

   العامل عند الخليل بن أحمد الفراهيدي -أ 
ذهب سيبويه في كتابه إلى أن أول من ثّبت أصول نظرية العامل في التراث النحوي هو 

واضع علم العروض والبحور الشعرية، ومقـيم   )هـ175: ت" (الخليل بن أحمد الفراهيدي"
الأول في العربية، فالخليل إذا مد فروع نظرية ) معجم العين(صرح النحو والتصريف، ومؤلف 

  .العامل وأحكمها وأرسى قواعدها وأثبت صورا التي ظلت عليها على مر العصور
       أنّ وراء كل رفع أو نصب أو خفض أو جـزم عـاملاً يعمـل    "سيبويه"فقد صرح 

ن وجـود أداة لفظية أو معنويـة  في الأسماء والأفعال المعربة، ومثلها الأسماء المبنية، فلابـد مـ
  .تفسر الحركة التي يحملها الاسم أو الفعل المعرب، وهذه الأداة هي العامل

   صاحب فكرة الإلغاء، والأعمـال   "الخليل"من جهة أخرى على أنّ  "سيبويه"ويؤكد 
ئدة وأخواا، وهو كذلك فاتح مباحث حروف الجّر الزا) ظن(، وباب )إنّ(في العوامل كباب 

العاملة عملاً لفظياً فيما بعدها، مع ملاحظة موقع حرف الجّر هذا من الإعراب بالنسبة للعوامل 
   .)3(﴾قُلْ كَفَى باالله شهيداً بيني وبينكُم﴿:التي تطلبه نحو قوله تعالى

  

                                                 
 ). 1979(الدكتور محمد خير حلواني، مطبعة الشرق، حلب، سورية، سنة : صول النحو العربيينظر أ -)1(
، )2002(، 4و 3، العدد 18السيد عبد الحميد مصطفى، مجلة جامعة دمشق، الد : نظرية العامل في النحو العربي -)2(

 .46ص
 .43ة الآي: سورة الرعد -)3(



 19

   .)1(بالرفع ولكن عندما دخلت الباء عملت) كفى باالله(هي عنده في تأويل و
الجازمة، تجزم فعله، وبأنها أم الباب الخاص بأدوات " إن" لى أنّوقد كان الخليل يذهب إ

 "مـن "كـ  لأنها الوحيدة التي لا تفارق الجزاء بينمـا باقـي الأدوات يتغير عملـها الجزاء
  .)2(التي تأتي مرة شرطية وأخرى استفهامية

رة أو الظـاهرة،  المُضم "أنْ"أيضاً صاحب فكرة تأويل المضارع المنصوب بـ  "الخليل"و
  .)3(﴾وأُمرنا لنسلم لربِ العالَميْنْ﴿:وإعرابه حسب موقعه من العوامل نحو قوله تعالى

مـررت بـه     مثل، )4(ويكثر الخليل في توجيه بعض المرفوعات، على أنها مبتدأ محذوف
، وحذف )ين أيضاًأي هو المسك -أحمق –إنه المسكين : (ومثل، )هو المسكين(، أي )لمسكين(

، ومثل لـه  "الخليل"الفعل الناصب للمفعول جوازاً أو وجوباً، وإضماره لقيام القرين كثير عند 
، والكتاب يلحظ )العين(بالقرآن الكريم، والشعر العربي في غير ما موضع، والذي يعود لمعجم 

لم يجعل العوامل  "راهيديالف"ذلك، ويحصل منه قصد الاستفادة، لكن الذي يجدر معرفته هو أنّ 
  .الإعانة على الفهم، وتتجاوز حد التوضيح

  .وإن تعارضت العوامل مع ما يقتضيه المعنى اقتصر تأثيرها فقط على اللفظ دون المعنى
  :  العامل عند سيبويه -ب

، وتتلمذ على يديه، ونأخذ النحـو في  "الخليل"يلازم ) هـ180: ت(ما انفك سيبويه 
  .أو من حيث الأقسية والعِلل ،سواءً من حيث العوامل والمعمولات صورته المركبة

وكانت لبنة هذه الملازمة، وهذا الأخذ خروج سيبويه على العلم اللّغوي بكتاب جديد 
، عده النحاة قرآن النحو الذين جاؤوا من بعده، لما فيه من توسع في الدرس )معجم العين(بعد 

  .للغوي، وإحاطة بالقواعد العربيةالنحوي وتعمق في البحث ا
وإنمـا  :" حيث يقول ،)نظرية العامل(مسألته الأساسية في كتابه " سيبويه"وقد جعل 

ذكرت ثمانية مجارِ، لأُفرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأربعة لمـا يحدث فيه العامل، وليس 
يزول عنه لغير شيء أحـدث  شيء منها إلاَّ وهو يزول عنه، وبين ما يبنى عليه الحرف بناءً لا 

                                                 
 .48، ص )1966(سنة  ،2/، ط1هارون، دار القلم ، القاهرة، جسيبويه، تحقيق عبد السلام : الكتاب - )1(
 .509-508ص : نفسهالمصدر  - )2(
 .71الآية : سورة الأنعام - )3(
 .255، ص1، جالمصدر نفسه – )4(
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       أي حركـة  ، )1(ذلك فيه، من العوامل التي لكل عامل منها ضرب مـن اللَّفـظ في الحـرف   
في حرف الإعراب، فالعامل هو الذّي يحدث الإعراب وعلاماته، كالرفع  بمن حركات الإعرا

  .والنصب والجَّر والسكون
نها كانت دائماً أإذا قُلنا  نبالغالذي لا و ،وتتداخل نظرية العامل في كلِّ أبواب الكتاب

عليه حديثه في مباحث النحو، فمن بداية الكتاب يتحـدث هـذا    "سيبويه"الأساس الذي بنى 
كـالأمر والنهي على إضمار ،العالم اللُّغوي عن العامل، ثم يعقد باباَ خاصاً اري أواخر الكلم

  .الفعل المستعمل، وإظهاره
، )أوقــع زيـداً  (أي ) زيداً:"(تقدير العوامل المحذوفة كقـولك إلى "سيبويه"ويمضي 

احـذر  (، والتقدير عند إظهـار الفــعل  )الجدار، الجـدار( ، و)الأسد، الأسد(وكقولك 
ذلك للدعاء، علـى غـنم   ، و)اللّهم ضبعاً وذئباً(، وكقول العرب )لا تقرب الجدار(، و)الأسد

  )2()يقضي على غنم فلان اللهم ضبعاً وذئباً(الرجل والتقدير 
ننـت  ظ(باباً لبيان الإعمال والإلغاء، فالأول يحتم تقديم الفعل نحو  "سيبويه"م خص ثّ

محمـداً منطلقـاً   (، أما الثاني فيجوز تأخر الفعل على مفعوليه أو توسطه نحـو  )محمداً منطلقاً
أنهما مبتدأ أو خبر وحينئذِ  ويجوز الرفع في المفعولين علـى ،)، أو محمداً ظننت منطلقاً)ظننت

لغى عمل ظن3(ي(  
بأنّ الفعل يعمل  "سيبويه"عن العمل، ويرى  "ظن وأخواا"قد وضع باباًَ خاصاً بتعليق و

        ، ويشبه عملـه فيـه بعملـه   )رأيت قومك أكثرهم: (في البدل كما يعمل في المُبدل منه نحو
  .)4(﴾لائكَةُ كُلُهم أَجْمعونفَسجد المَ﴿:في التوكيد مثل قوله تعالى

بأنّ العوامل تعمل محذوفة بكثرة في الفعل، حيـث يحــذف    "سيبويه"كما لاحظ 
الفـعل ويبقى عمله مما جعله يفرد لذلك جهداً غير يسير ليستقضي بدقة كلَّ صور  حـذف  

    ل فيـه الفعـل  الذي يشغ) الاشتغال(الفعل، وذلك ما هداه إلى اكتشاف باب جديد ألا وهو 

                                                 
 .13، ص1سيبويه، ج: الكتاب -)1(
، )1999(، سـنة  1/بكري عبد الكريم، دار الكتاب، ط/ د: مذهب ابن مضاءأصول النحو العربي في ضوء ينظر  -)2(

 .115ص
 .61، ص1ج ،سيبويه :الكتاب – )3(
 .30الآية : سورة الحجر - )4(
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، وسـيأتي  )زيـداً قرأت كتابــه (: أو ما شاه بضمير أو بملابسة عن العمل في الاسم مثل
  .الحديث عن الاشتغال في موضعه

  :العامل عند أهل البصرة والكوفة -ج
 لقد تعاملت كلا من مدرستي البصرة والكوفة، مع نظرية العامل، وأوضحتا ضـرورا  

       لك لأنّ كل أثر إعرابي لابد له من سبب عامل، إمـا أن يكـون لفظيـاً   في النحو العربي، وذ
أو معنوياً، ولقد قال بالعوامل اللّفظية والمعنوية، جمهور النحاة من بصريين وكوفيين ومن جـاء  

ولا يكـاد يشـد منـهم     ،بعدهم أيضاً من أصحاب المدرسـة البغدادية والأندلسية والمصرية
الذي أنكر العوامل "ابن مضاء الأندلسي" عدا ،)1(أحد.  

إنَّ وجود العامل و أهميته متفق عليه بين البصرة والكوفة وصلته بالحركـة الإعرابيـة،   
ودوره فيها متفق عليه أيضاً بين نحاتيها على حد سواء، لكن ما اختلف فيه هو وظيفة العامـل  

  .وما يطرحه من مسائل عند التطبيق
أهم مسائل الخـلاف بـين المدرسـتين    " بركات عبد الرحمن الأنباريأبو ال"قد جمع و

  ).الإنصاف(مائة مسألة ضمها كتابه و عشرينو أخصيت في إحدى
وقد ملأ خلاف المدرستين حول وظيفة العامل كتب النحو كلّها إن صح التعبير لا غلو 

تاب من بعد الإنصـاف إلاَّ  في ذلك إن قلنا جلَّ كُتب النحو، حيث لا يكاد يقع بين أيدينا ك
ويتحدث عنة مسائل الخلاف بين أصحاب المدرستين، وأساس كل هذه المسائل المختلف فيها، 

  .العامل دائماً
وما العامل في نصب المفعول به وما العامـل في الفـعل؟ وفي رافع  فما العمل في المبتدأ والخبر؟

، هل تعمل في النكـرة الخفـض   رب" واو"و منتصب على الخلاف؟المضارع؟ وهل الظرف 
      غيرها كثير ممـا هـو موجـود   و ،(2)منصوب على الخلاف أيضاً؟بنفسها؟ وهل المفعول معه 

  .في كتب النحو، ويملأ بطون المصادر والمراجع اللُّغوية الخاصة بالنحو

                                                 
 .606-605:ت، ص/علي أبو المكارم، دار الثقافة، بيروت، د: تقويم الفكر العربي - )1(

تحقيق محي الدين عبد الحميد، دار الفكر العـربي،  : ن بركات الأنباريلاب: ينظر العامل عند مدرسة الكوفة والبصرة - (2)
محمد عبـد اللّطيـف   : ، وينظر كتاب العلامة الإعرابية بين القديم والحديث2، ج 1، ج)1974(، سنة 6/بيروت، ط

 .1986(حماسة، دار الكتاب، القاهرة، سنة 
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شغله العامل  ولهذا لسنا مضطرين إلى إعادة الكلام عنها، لأنّ ما يهمنا هو اال الذي
  . في الدرس النحوي الحديث

وقد كان لهذا الخلاف دور كبير في إثراء الفكر النحوي، وتأصيل قواعده، وتسـهيل  
المهمة على المدارس التي عقبتها في اختيار ما هو أسهل وأقرب للفهم، حتى أنّ ابن مالك صرح 

  .(1)و عن التعقيد والتكَّلُفَبذلك في تسهيله أنه اختار المذاهب الأسهل في النح
  :  العامل عند أبي الحيان -د

       اختلف النحاة في العامل والمعمول، وكَثُر الجدالُ حوله حيـث لا يكـاد بنـا بـاب     
من أبواب النحو، إلاّ ونجد أكثر العامل فيه واضحاً كثر فيه الاختلاف، وذهب فيه النحاة كل 

ه معنوياً وآخر جعله لفظياً، وفريق آخر من اتبع صيحة ابـن  واحدِ منهم مذهباً فمنهم من جعل
منه، لأنه يزيد من تعقيد النحو وتعسـيره   من النحو لا راحة مضاء فقد رفضه، ونادى بإلغائه

  .على طُلاّب هذا العلم
، ومذهب نحاة "ابن مضاء"أما موقف هذا العالم من العامل قد كان وسطاً بين مذهب 

بالعامل والمؤيدين له، ولم تلق صيحة ابن مضاء الداعية لإلغاء العامل من النحو  قينالمشرق المتعل
  .أذنا صاغية من النحاة

 ـ414: ت( يأخذ ا من جاء بعده من اللغويين عدا أبو حيان التـوحيدي لمو ) هـ
 الذّي استفـاد منـه، وعمِل بآرائه في بعض مسائل النحو كالعلّة والقيـاس وعـدم القـول   

     في جميع المسائل النحوية بل فيما يراه أقرب إلى الصـواب، فقـد كـان     بالعامل، لكن ليس
في بعض الأبواب، ويتبين رأيه في العامل فيها، وفي أبواب أخرى كـان   يتبع النحاة "أبو حيان"

، فيكون موقفه الحياد، وأبواب ثالثة كان يسـاند رأي الجمهـور   لا يعلق على شيءيسكت و
أو يمشي مع المسار الكوفي، وهذا راجع لثقافته اللآمتناهية وشغفه الشـديد   بصري في العامل،ال

  .بالنحو
لغيره، فقد كان اختيارياً كما ذكرنا، وسط بين  أبداً مقلداً أو متابعاً" أبو حيان" يكن لم

نّ النحو عنـده  جميع المذاهب، وأنه لم يستطع الابتعاد عن فكرة العامل والإعمال والمعمول، لأ

                                                 
لابن مالك، دار الكتـاب  : لكتاب تسهيل الفوائد وتكميل المقاصدالتي كتبها الأستاذ كامل بركات : المقدمة ينظر  - (1)

 .44، ص)1967(العربي للطباعة والنشر، سنة 
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ولـيس العلـم   :" دون سواه فيقـول  "سيبويه"ليس مقصوراً على البصريين وحدهم ولا على 
  .)1("محصوراً ولا مقصوراً على ما نقله البصريون، فلا ينظر إلى قولهم إنّ هذا لا يجوز

  :القرطبي ابن مضاء هـ العامل عند
عندما نادى بإلغاء ) هـ592: ت(لعل الغاية التي كان يريد الوصول إليها ابن مضاء 

  .العلـة والقياس، والعامل، ما هي إلاّ تنويه بالحركة الإعرابية وما لها من دور في توجيه المعنى
لذلك فقد أعطى ابن مضاء الحركـة الإعرابية الأهمية الأولى، إذ هي الأصل في الأول 

كن للمتكلم الاستغناء عنه، لأنّ والآخر، والسبب في توجيه المعنى، وكل ما عدا ذلك فحشو يم
  .العلامة الإعرابية من عمل المتكلّم، فإنه يحولُ الجملة إلى جملة خبرية، وهذا مناقض لمفهوم النداء

، "بأن"على النحاة نصبهم الفعال الواقعة، بعـد إلغاء والواو  "ابن مضاء"كذلك يعيب 
ال الواقعة قبل هذه الحروف إلى مصـادرها،  مع الفعل بالمصدر، ويصرفون الأفع "أنْ"ويقدرون 

  .)2(ويعطفون المصادر على المصادر ذه الحروف أيضاً
  :  موقفه من العوامل المستترة -

لم يقتصر اعتراض على العوامل اللّفظية، والمحذوفة، بل راح يعترض أيضاً على تقـدير  
  .الضمائر المستترة في المشتقات والضمائر المستترة في الأفعال

بدلّ ) ضارب(فأنكر على النحاة تقديرهم الضمائر المستترة، ما دام اسم الفاعل عندهم 
الضرب، وفاعل : على الصفة وصاحبها، وتحمل معنى الفعل والفاعل، فهو موضوع لمعنيين هما

، فضارب هنا تدلّ على الفاعل )زيد ضارب عمراً: (الضرب، وإنْ كان غير مصرح به، وقولهم
  .تدلّ على اسم الفاعل "زيد"ح باسمه، وغير المصر

  
  
  
  

                                                 
 .317ص، )1978(، 1/ط، 2أثير الدين أبو حيان النحوي، مطبعة السعادة، مصر، ج: البحر المحيطتفسير  – )1(
 .88، ص )1982(، 2/المعارف، ط شوقي ضيف، دار: ابن مضاء القرطبي، تحقيق: الرد على النحاة – )2(
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يدل على اسمه، فما ) وزيد(تدل على الفاعل غير مصرح باسمه ) ضارب(إنّ :" يقول ابن مضاء
  .)1(الداعي إلى تقدير زائد لو ظهر لكان فضلاً

مررت بقوم عـرب  : (وكذلك سمع عن العرب مثل ،)بكر عمراً(فلو قيل ضارب هو 
  .في عرب ضميراً مرفوعاً لما جاز رفع أجمعين فلولا أنّ) أجمعون

لكن النحويون يقولون عن المثال الأول بأنّ الضمير برز ليس هو فاعلاً بضارب، ففاعل 
   معطوف علـى الضـمير المقـدر لا    ) بكر(مضمر، وهذا المنطوق به هو توكيد له و) ضارب(

  .)2(تكلّمالبارز، و هذا ما لم يقبله ابن مضاء وإثباته للمعلى 

  : موقفه في العوامل المحذوفة -
كل العوامل المحذوفة، ويرى أنّ بعضها عمل على فساد النحو، لـذا   "ابن مضاء"لم يرفض     

  :)3( فقد ارتأى أن يقسم العوامل التي يحذفها النحاة من الكلام إلى ثلاثة أقسام
وقيلَ للّـذين  ﴿:كقوله تعالىحذف لعلم المخاطب به : قسم محذوف لا يتم الكلام إلاّ به .1

ويسْـأَلُونك مـاذَا   ﴿:يعني أنزل خيراً، وقوله عز وجـل  )4(﴾اتقوا ماذا أنزلَ ربكُمْ خيرا
لعلم المخاطب ا جاءت كثيراً في كتاب االله، وهي إذا  توالمحذوفا، )5(﴾ينْفقُونْ قُلْ العفو

  .ها يجعل الحديث أوجز وأبلغظهرت تم ا الكلام، ولا يفتقر إليها، لكن حذف
، قال النحاة )أزيداً ضربته؟( :وإن ظهر كان عيباً كقولك :قسم محذوف لا حاجة بالقول به .2

مل المحذوف يعمـل النصـب       ، وهذا العا)أزيداً ضربت؟(إنه مفعول بفعل مضمر تقديره 
  .وهو عامل يقشره الفعل المذكور) زيداً(في 

  
  

                                                 
 .88، صابن مضاء القرطبي: الرد على النحاة -)1(
 .89ص: المصدر نفسه -)2(
 .26ص: المصدر نفسه -)3(
 .119الآية : سورة النحل -)4(
 .30آية : سورة البقرة -)5(
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من الأفعال ) ضربت(ل عليها إلاَّ ما زعموا من أنّ نَّ دعواهم لا دليأ "ابن مضاء"ويرى 
، ولا بد لزيد من ناصب إنّ لم يكن ظاهراً  )1(الضميرالمتعدية إلى مفعول واحد، وقد تعدى إلى 

ولا مقدراً فلم يبق إلاّ أن جعلوه مضمراً، وهذا بناءً على قاعدم  فمقدر، وإن لم يكن لا ظاهراً
  .)2(وضعوها في العامل على أن كلّ منصوب لابد له من ناصبالتي 

   مضمر إذا أظهر تغير الكلام عما كان عليه قبل إظهاره كتقـدير النحـاة    فهو: ثالث قسم .3
حكم سـائر  و" يا عبد االله:" ى مفعول به لفعل محذوف نحو قولنافي باب النداء ، أنّ المناد

أدعو (: عندهم منصوب بفعل مضمر تقديره) عبد االله(المناديات المُضافة والنكرات فحكم 
  .)3()وأنادي عبد االله

يرى أنّ هذا التقدير مفسد للمعنى، لأنه يغير الجملـة، فجملـة النـداء     "ابن مضاء"و  
الإنشائية الطلبية قد يتغير معناها إذا قدرنا النداء الطلبي بفعل ينصب المنادى فحمل مصـطلح  

 ، وربط الحكام الإعرابية بالشريعة وأحكامها العقائدية، فتناول لفظ الفاعل،العمل على ظاهره
إرادة االله عز وجلّ دون البشر، نزع معنى الفاعلية منه، وتلك مسألة عميقة خاصة بالعقيـدة لا  
مجال لنا في التفصيل فيها، ولا في إقحامها في علم النحو وأحكامه، وبذلك يوحى لنا أنّ ابـن  

في الهجوم على النظرية وأهلـها،   قاصراً في جوهره وأحكامه وأهدافه، فكان حاداً مضاء كان
وشديد الدعوة دمها وحـازماً في رأيه، ومبرر لكلّ مسألة حسب ما يريده، وقد يكــون  
بسبب ذلك تخصصه في مجـال الفقه والقضاء، وأثر مذهبه الفقهي الظاهري عليه، وإسـقاطه  

مما دعا لرفض كل مسبب أو عامل في المسائل النحوية  ،ائله وأحكامهعلى مبادئ النحـو ومس
ابن "لم يؤخذ بنظرية ، ووالقواعد المنبثقة منها، ودعا إلى إيجاد نحو جديد يخالف نلك المنطلقات

فكرته سريعاً إلى أن جاء العصر الحديث، وخـرج  مـن    ت، ولم ينظر في أمره، وخمد"مضاء
وتمّـام   ،إبراهيم، عباس حسن: ثين بما نادى به، واعتمدوا أعماله مثلأحياها، فنادى بعض المحد

  .)اللغة العربية معناها ومبناها(حسان في كتابه 

                                                 
 .على رأي البصريين الإشتغالهنا يدخل المعنى في باب  - )1(
 .26 صابن مضاء القرطبي، : لرد على النحاةا - )2(
 .79المصدر نفسه، ص  – )3(
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 اذه      قد كان للمذهب الظاهري أثر بارز على نحو ابن مضاء متـأثراً في ذلـك بأسـت   و
التقليـد، وإباحـة   الذي تمثل منهجه في النحو في الأخذ بظاهر النصوص، وإنكار " ابن حزم"

  .)1(النصوص الثابتةحكام الشرعية من الاجتهاد لكل قادر على استنباط الأ
  : مواقفه في العوامل اللّفظية -

قصد ابن مضاء من وراء ذلك أن يحذف من النحو ما يستغني عنه، وينوه إلى ما أجمـع  
بعامل لفظي، وآخر معنـوي،   النحاة الخطأ فيه، ومنه ادعاؤهم أنّ النصب والجزم، لا يكون إلاّ

أحدثـه الفعـل   ) عمراً(والنصب الذي في ) زيد(، فالرفع الذي في )ضرب زيد عمراً(كقولهم 
ما هو للمتكلم نفسه لا لأحد غيره ،)2(ضربصب إنوالن فع والجرإذ يرى أنّ الر.  

   هـو، وفي موضع آخر في هذا الباب ما ينتصب، لأنه ليس من اسم ما قبله، ولا هـو  
على لسان الخليل في مسألة ما أجرى مجرى المصادر، ويكون فيه الوجه الإعرابي إما النصـب،  

) وزن(إذا جعلـت  :" "الخليل"هذه مئة على وزن سبعة، فقال فيها : وإما للرفع ، فضرب مثالاً
 قصد بالوصف أن يكون مرفوعاً بدليل قولـه  ،)3(وصفتمصدراً نصبت، وإن جعلته اسماوي ،

  .وزن سبعة فلا يقوم كلام من دون معنى يريد المتكلم: وإن شئت قلت
سيبويه بالفساد البين في النحو في كتابه الذي قــام علـى نظريـة     "ابن مضاء"اتهم 

خذ ا العلماء، وإن جمعوا عليها فبرر بأنّ ذلك لـيس   آالعـامل، وعارض كلّ من قال ا، و
قد صرح بذلك كبير فذاقهم، إنّ إجماعهم ليس حجة علينا و:" لحجة للقبول والتسليم ا فيقو

اعلـم أنّ  :" مقّدم في الّصناعة من مقدميهم، وهو أبو الفتح ابن الجني في الخصائص إذ يقولو
ّـة عليه، وإذًا فاعتراض بإجماع النحاة )البصرة والكوفة(أهل البلدين  ، إنما يكون إجماعهم حج

وربمـا   ،)4("دامت النظرية فاسـدة في نفسـها  ي المعترض شيئاً ما على نظرية العامل لا يعط
فإن سنح لغيري علّة لمـا  " ساعدت أكثر قول الخليل وسماحته في تصويب أخطائه إنْ وجدت

                                                 
  .32الدكتور بكري عبد الكريم، ص: أصول النحو العربي في ضوء مذهب ابن مضاء -)1(
 .73ص : المصدر نفسه -)2(
 .224، ص سيبويه: الكتاب -)3(
 .82ابن مضاء القرطبي، ص: الرد على النحاة -)4(
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وأما القـول  :" والفساد فقـال )1(عللته مـن النحو مـن أليق مما ذكـرته بالمعلول فليأت ا
لا يقول ا أحد من العقلاء لمعان يطول :" شرعاًفباطل عقلاً وبأنّ الألفاظ يحدث بعضها بعضاً 

لا يكون موجوداً حينما يفعـل فعلـه، و   نمنها أنّ شرط الفاعل أ) المقصد إيجازه(ذكرها فيها 
، )إنّ(إلاّ بعد عـدم  ) إنّ زيداً(، فلا بنصب زيد بعد إنّ في قولنا يحدث فيه إلاّ بعد عدم العامل

من يعتقد أنّ معاني هذه الألفاظ هي العاملة ؟ قيـل إنّ الفاعـل عنـد     فإنس قيل بما يرد على
ولا  القائلين ا ما إن يفعل بإرادة كالحيوان، وإما بفعل الطّبع كما تحرق النار ويـبرد المـاء،  

فاعـل إلاّ االله عند أهـل وفعل الإنسان وسائر ما يفعل، وقد تبين هذا في موضـعه، وإمـا   
  .لم يقل بعملها عاقل، لا ألفاظها ولا معانيها لأنها لا تفعل لا بإرادة ولا بطبعالعوامل النحوية ف

 ، فمن تفسيره هذا في رفع)2(...فهذا اعتبار معنوي لا لفظي ونصبت هذا لأنه مفعول،
نصب المفعول يدلّ على مفهوم العامل المعنوي، وهو الفاعلية، وهو بذلك يقر بنظرية الفاعل، و

    يـأتي مسـبباً   :" وجود حقيقة وله أهميته ودوره، ومما يوضح تفسيرنا هذا قولـه العامل، فهو م
وبعضه يأتي عارياً من مصاحبة لفظ يتلق بـه،  ..." عن لفظ يصحبه، كمررت بزيد عمراً قائم

كرفع المبتدأ بالابتداء، ورفع الفعل بوقوعه مع الاسم، هذا ظاهر الأمر، وعليه صـنعة القـول،   
على    لّفظ للّفظ، أو باشتمال المعنى  بإسنادلفظي ومعنوي، لمّا ظهرت آثار فعل :" وإنما قالوا

اللّفظ، وهذا واضح، فذكر بداية قول النحويين في العامل وأنواعه، ثُّم ذكر رأيه في العامل أنـه  
  .يود للمتكلم، وليس العامل نفسه هو المسبب للوجه الإعرابي

ماء النحو يلتقيان في نقطة واحدة في العامل فإن كان العامل وفي رأينا أنّ ابن الجني وعل
ينشـئ المقصــد  أو معـنى     هو المسبب أو هو المتكلم، فلا خـلاف في ذلك، لأنّ المتكلم 

، وبناءً على مقصده يحدد العامل أثره فيما بعده، فإنّ قصد المتكلم الفعل عمل فيما بعده الجملة
ودليل ... نّ قصد الإخبار، رفع الاسمين المبتدأ والخبر وهكذاورفعه، وكذلك نصب مفعوله، وإ

ذلك أقوال كثيرة لدى سيبويه، ترجع سبب الحكم الإعرابي إلى قصد المتكلم، فيقول مثلاً فيما 
هذا باب ما يرتفع فيه الخبر، لأنه مبني على مبتدأ أو ينتصب فيه :" يرتفع أو ينتصب على الحال

صب نما النإفذكر في حالة النصب وإما النصب، و... مبني على مبتدأ الخبر، لأنه حال المعروف
                                                 

دار النفـائس،   مبارك مازن المبـارك،  :جاجي أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق، تحقيقالز: الإيضاح في علل النحو -)1(
 .66، ص)1986(سنة  ،2/ط بيروت،

 .117، صابن جني: الخصائص -)2(
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الخبر حالاً له قـد صـار    ، جعلت الرجل مبنياً على هذا، وجعلتهذا الرجل منطلقاً:" فقولك
هذا عبد االله منطلقاً، وإنما تريد في هذا الموضع إن تذكر المخاطب برجل : ، فصار كقولكفيها

هـذا  : "هو في الرفع لا يريد أن يذكره بأحد، وإنمـا أشــار فقـال  قد عرفه قبل ذلك، و
 .   )1("منطلق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ـ 1425(محمد كاظم البكاء، دار البشير، بيروت، سـنة   :سيبويه، تحقيق: الكتاب -)1(  ، 1/، ط2ج، )م2004 /هـ

 .179ص
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  عند النحاة العامل وأنواعه : المبحث الثاني
  

  : وضع العلماء للعامل أنواعاً ودرجات
  .كالحروف، والأفعال والأسماء: هو العامل فيها بعده الظاهر من القولو: اللفظي - أ 
 )*(كالابتداء :لفظية لا يصحبه قرائنهو العامل فيها بعده المُضمر أو المخفي الذّي و: المعنوي - ب 

العوامل في النحـو  :" بقوله) العوامل المائة(في كتابه  "عبد القاهر الجرجاني"وقد صنفها 
  .لفظية ومعنوية، واللّفظية تنقسم إلى قسمين سماعية وقياسية: مائة، وهي تنقسم إلى قسمين

هي ما سمعت عن العرب، ولا يقاس عليها غيرها كحروف الجر، : ل اللّفظية السماعيةفالعوام
والحروف المشتبه بالفعل، فالياء وأخواا هي جارة الاسم، ولكن ليس لنا أنّ نتجاوزها، ونقيس 

   .وهي ما سمعت من العرب، ويقاس عليها: واللّفظة القياسية .عليها غيرها
ف بالقلب و ليس للفظ فيه حظ: ةأما اللفظة المعنويعر1(هي معنى من المعاني لا نطق فيه، ي(.  

  :العوامل اللفظية -أ
  : أنواع العوامل اللّفظية السماعية -

  :حدد عددها بواحد وتسعين عاملاً، وهي ثلاثة عشر نوعاً
 ـ (وهي سبعة عشر حرفاً  :حروف الجّر تجر الاسم فقط .1 ن، من، إلى، في، اللام، علـى، ع

  ).، حتى ، واو القسم،، باء القسم، جاشا، خلا، عدا)مذ ومنذ(الكاف، 
إنّ، :(وهي الأحرف المشتبهة بالفعل عددها سـتة : الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر .2

 ...).أنّ، كأنّ، لكن، ليت، لعلّ
 .، ما الملحقتان بليسلا: وهما حرفان: حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخير .3
، إلاّ )بمعـنى مـع  (واو المعيـة  : وهـي سبعة أحرف :صب الاسم المُفرد فقطحروف تن .4

 ).أ(والهمزة في النداء ، أيا ،للاستثناء، يا، أي، هيا

                                                 
زيـد  : أول جزء من المصراع الثّاني ، و هو عند النحويين تعرية الاسم من العوامل اللّفظية للإسناد نحو  هو: الابتداء -(*)

كتـاب   منطلق، وهذا المعنى عامل فيهما ويسمى الأول مبتدأ، ومسند إليه و محدثاً عنه، والثاني خـبراً ومسـنداً، ينظـر   
 .   ية، باب الألفمكتبة مشكاة الإسلام ،الشريف الجرجاني: التعريفات

، دار عالم الكتب، القاهرة ، سنة اب أصول النحو العربي لمحمد عيدنقلاً عن كت: العوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني - )1(
 .248-245:، ص)1973(
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 .أنْ، لن، كي، وإذنْ: وهي أربعة :حروف النصب التي تنصب الفعل المضارع .5
الأمـر، ولا   ، لم، لمّـا، لام إنْ: وهي خمسة أحـرف  :حروف الجّزم، تجزم الفعل المضارع .6

 .الناهية
        عشـرة إذا ركبـت مـع اثـنين    : وهي أربعة أسماء :أسماء تنصب أسماء نكرة على التمييز .7

 .إلى تسعة، كم، كأين، وكذا
، متـى  ما من، أي،: وهي تسعة أسماء :الشرطية للجزاء "إنْ" أسماء تجزم الأفعال على معنى .8

 .إذماو حيثما،أنى، مهما، أينما، 
  .وهي تسع كلمات :ى أسماء الأفعال بعضها يرفع وبعضها ينصبكلمات تسم .9
  .حيهلوبله، هاء، دونك، عليك، ، رويد: ومنها ست كلمات :الناصبة �
  .، شتان، وسرعان(*)هيهات : منها ثلاث كلمات :الرافعة �
  : العوامل اللّفظية القياسيةأنواع  -

فاعل، ثالثها اسم المفعول، رابعهـا  أولها الفعل على الإطلاق، ثانيها اسم ال: وهي سبعة
  ).راقود، وخلا(سابعها التام مثل وخامسها المصدر، سادسها الاسم المُضاف، ، ةالصفة المشتبه

  : العوامل المعنوية -ب
  .)1(أولها العامل في المبتدأ والخبر، و الثاني العامل في الفعل المضارع الرفع: وهي اثنان

هذه مائة عامل لا يستغنى عنها الصـغير، ولا  :" مل بقولههذه العوا" الجرجاني"وختم 
عبد القاهر "، وقد ألّف )2(الكبير، ولا الوالي، ولا القاضي، ولا الوضيع عن معرفتها واستعمالها

       ويعـد   ،)الجمـل في النحـو  (كتاباً آخر أفرد فيه الحديث عن نظرية العامل أسماه  "الجرجاني
  .)العوامل المائة(اً وشرحاً لكتابه الأول في حقيقة الأمر تفسير

وقد كان للجرجاني فضل كبير في تحديد نظرية العامل، مع إبراز أنواعها وتبين ضرورا 
في النحو العربي، إذ تعتبر الأساس الذي يقوم عليه النحو، حيث استهل حديثه في كتابه عـن  

هي التي ترفع العوامل من الأفعـال نحـو   و يراها الأصل في العمل: "بقوله العوامل من الأفعال
                                                 

قبله، ولا هو، ؛ ما ينتصب لأنه تعيين من اسم ما مزايا:" جمعها سيبويه بقوله" هيهات"أسماء الأفعال ترفع الفاعل نحو  -(*)
 . هو

 .246، صعن أصول النحو العربي لمحمد عيدنقلا : العوامل المائة لعبد القاهر الجرجاني -)1(
 .248ص: المصدر نفسه -)2(
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)خرج زيد( ضمر نحـوفإنْ لم يكُن ظاهراً فم ،)أضرب( قديـروالت ،)ا يوحى )أضرب أنتمم ،
  .)1(إلينا أيضاً بعملها ظاهرة أو محذوفة أو مقدرة أيضاً

ومـا ينصـب نحــو    ،ما يرفع: أما العوامل من الحروف فيجعلها الجرجاني قسمين
والعوامل من الأسماء يجعلها ضربين اثنين، ضرب  .)ما زيد منطلقاً(، و)إنَّ زيداً منطلق(: قولك
زيـد  ( :اسم الفـاعل في مثــل : أو حقيقة نحو ،نحو عشرون درهماً: الفعل مجازاً عمل يعمل

، وضرب آخر يعمل عمل الحرف في الأسماء، فيعمل فيها الجر )ضارب أخوه عمراً الآن أو غداً
  .)2()قلم لزيد(في الجر، بالإضافة أي ) قلم زيد( زم نحو والج

  كالأفعال لأا حـدث ترتبط بـه مقيـدات : وأما درجات العمل انقسمت إلى قوية
ودرجـات القـوة والضعف تكـون   ،المحدثو كالمحدِث :أو متعلقات تحدد جهة من جهاته

تأثير في المعمول والارتباط به على نحو  مخصوص، أي قدرا على ال ،تدريجياً إن قصدوا بالقوة
وأيضاً قسموا العامل إلى عوامل فرعيـة   .وعدوا أقوى العوامل الفعل، ومن ثمّ قّوة اسمي الفاعل

  .فجعلوا الأصل في العمل من الأفعال التامة والناقصة الجامدة وأفعال القلوب ،وأصلية كالأسماء
كاسم الفاعل، واسم المفعـول، والصـفة   :شبيهاً بالفعل أما الأسماء فيعمل منها ما كان

والمشبهة، وأفعال التفضيل، وهذه كلُّها من المشتقَّات، وقد يكون الاسم جامداً كما المصـدر  
  .)3(﴾ولَولاَ دفع الناس بعضهمْ بعضاً﴿:نحو قوله تعالى

إذْ أنها مذكورة في كُتب  نشأْ التوسع في بياا، لمهذا ملخص للعوامل بأنواعها الثلاثة، 
لم يكُن  النحو ومطولاته، وللعوامل قواعد أحكم وصفها النحاة، منها أنّ العامل لابد من، فإنْ

موجوداً وجب تقديره، وإلاّ يجتمع عاملان لمعمول واحد، وهذه القاعدة هي الأساس في بـاب  
قُدِر لأحد المعمولين عامل، وهـذه   ، ومنها أيضا أنه إذا وجد معمولان وعامل واحد(4)التنازع

كـان   باب الفعليةكلّما كان أمكن في  هي أنّ الفعلو، القاعدة هي الأساس في باب الاشتغال
أوفر من العمل حظّاً، ويحمل المصدر، وكذلك لابد أن يتحقق له شبه بالفعـل حتـى يعمـل    

على الفعل كحروف الجر، كالحروف الناسخة، وأن يكون العمل أصلاً في الحرف غير محمول 

                                                 
 .72، ص)1972(تحقيق شفيق حيدر، دمشق، سنة : ر الجرجاني هعبد القا: الجمل في النحو -)1(
 .95ص نفسه،المصدر  -)2(
 .253لآية ا: سورة البقرة – )3(

 .33-32: ت، ص/، د2/الشيخ محمد الطنطاوي، دار المعارف، ط: نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاة - (4)
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ومن هذه القواعد أن العامل مرتبته التقدم، وإذا كان العامل قوياً أمكـن أن يعمـل متقـدماً    
.                     ومتأخراً، فإذا كان ضعيفاً لم يعمل لا متقدماً ولا متأخراً، وألاّ يفضل بين العامل ومعموله

ما انجلى عنـها مـن أحكـام    العامل، و في مسألة وإذا أردنا أن نمسك الخيط من أوله
واضـع   "أبو الأسود الدؤلي"تاريخ وفاة  )للهجرة 67( وتعريفات، فنقطة البدء عندنا هي سنة

مسائـل العلل وتكلم في  ،نقط الإعراب، ولكن  الرواة ينتسبون إليه أنه وضع أبواباً من النحو
كان أول :" )للهجرة 232( المتوفي سنة "م الجُمعيبن سلاّا"العوامل، وفي ذلك يقول والقياس و

ووضع بـاب  ... من أسس العربية وفتح باا، وأج سبيلها، ووضع قياسها أبو الأسود الدؤلي
 "        ابـن قتيبـة  "وقـال   .الفاعل والمفعول والمضاف وحروف الجر ، والرفع والنصب والجـزم 

أول :" الإصـابة  في" ابن حجر"وقال  .ية أبو الأسود الدؤليأول من وضع العرب "):المعارف(في 
  .(1)"دمن ضبط المصحف ووضع العربية أبو الأسو

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .33ص المرجع نفسه،  – (1)
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  القبول و )الإلغاء(العامل النحوي بين الرفض : المبحث الثالث
  

اختلف النحاة في نظرية العامل ومسوغاته في البحث عـن طريقـة تضبط الـتغيرات،  
ونات الجملة، تغير نظامها، وتعين على إدراك العلاقات بين عناصرها، ومـا يـنجم   وتربط مك

واعتمدها النحويون القدامى بأنهم المؤسسـون   ،)1(ولفظيةعنها هذه العلاقات من أثار معنوية 
    لها، وساروا عليها، وانطلقوا منها إلى تأسيس القواعد النحوية مما يدل على أنها ركـن مهـم   

لنحو العربي، فمن دوا لا يقوم إعراب، ولا تحدد هوية الكلمة إلى أن جـاء في العصـر   في ا
الأندلسي ابن مضاء القرطبي الذي نادى بإلغاء العامل، ووجوب هدمه، وإلغاء جوانب كـثيرة  
من النظريات النحـوية كالعلل والثواني، والثوالث والقياس، وإلغاء التقدير، وغير ذلك، وقيل 

أنّ العامل يكون المتكلم، فأمـا في الحقيقـة    ):"هـ392: ت( نه قد ألهم ذلك قول ابن جنيإ
صب، والجزم، والجرفع والنما هو للمتكلِّم نفسه، لا ومحصول الحديث، فالعمـل مـن الرفإن ،

وكان ابن مضاء فهيم أنّ ابن جني قد رفض العامل، وأوكله للمتكلم نفسه  ،)2(...لشيء غيره
  . غيرلا

وفي الحقيقة نرى أن ابن مضاء  قد أساء فهم ابن جني في توكيله العامل للمتكلم، وهذا 
صحيح، ولكنه يرفض فكرة العامل إطلاقاً، وإنما اختلفت رؤيته في ماهية العامل وكينونتـه،  

إذ وضع نوعي العوامل بـين لفظـي    ،)الخصائص(وذلك بدليل قوله في بداية كلامه في كتابه 
أحـدهما معنوي والآخر لفظي، وهـذان  : مقاييس العربية وهـي ضربان :"معنوي فقـالو

الضربان وإن عما وفشا في هذه اللغة، فإنّ أقواهما وأوسعهما هو القياس المعنوي و مثله اعتبارك 
 ...".رفعت هذا لأنه فاعل :"باب الفاعل و المفعول به بأنّ تقول

  :صطفىنظرية العامل عند إبراهيم م -1
من أوائل الداعين إلى تجديـد النحـو   ) م1894: ت( "إبراهيم مصطفى"يعد الأستاذ 

العربي وإصلاحه، حيث وجدت الدعوة إلى العامل أساسها اللُّغوي في عِلمِ اللُّغة المُحـدثُون لا  
  .يقرون بالعامل على الإطلاق

                                                 
 .45السيد عبد الحميد مصطفى، ص: نظرية العامل النحوي -)1(
 . 117صباب مقاييس العربية، ابن جني، : الخصائص -)2(
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 دون أن يعتمـد  ) إحياء النحو(مل في كتابه فقد دعا إلى إلغاء العا "إبراهيم"أما الأستاذ 
في ذلك على أراء علماء اللغة المحدثين المعاصرين له ، حيث قال عن دعوته تلك في آخر كتابه 

    مهما يكن من استقبال الناس إياها، ومهما يتجهموا لها أو يبشروا ا فَلَـن يسـتطيعوا   " :أنه
التي بنيت عليها أصول النحو واستقرت ) نظرية العامل(السابقة أن يركنوا إلى نظريتهم العتيدة 

، جدلاًعليها قواعده وشغلت النحاة ألف عام أو يزيد، وملأَت الكُتب النحوية خلافاً وفلسفةً و
ولكن هذه النظرية سيجد القارئ البديل لها عندي في كتابي هذا الذي يخلص النحو من سلطاا 

  .)1(ا إلى ما هو أصح وأيسريسعى و
هـا  آخرسبع سنين على تأليف كتابه، في أوسط أيام العمر و "إبراهيم"عكف الأستاذ 

بالعمل، حيث يعد عمله هذا أهم ما ألَّف وأروع ما أنتج في النحو العربي طوال حياته العلمية، 
ب عام سبع وثلاثين وتسـع مائـة   على الملأ و اُخرج للقُراء والطلاّ" إحياء النحو"وقد أُظهر 

وألف، فكان محتواه عكس ما جيء في كتب النحو قبله، وعكس ما قال به النحـاة المنـادون   
بإلغاء العامل من مملكة النحو دون أن يعيدوا تصنيف النحو بل إننا نجدهم ينادون في دراسام 

إنهم يترعون إلى مراعاة نظريـة العامـل   النظرية دم النظرية، لكن عندما يتصدون للتطبيق ف
  .وقوانينها في تأليفهم

لم يخالِف لِيعرف فقط بل ثورته على العامل في النحو تختلـف   غير أنّ الأستاذ إبراهيم
فأسـتاذنا  . لم يبنِ وأسقط نظرية القدماء ولم يأت ببديل لهـا و عن ثورة ابن مضاء الذي هدم
ظريات وقواعـد إعرابية شاء لها أن تكون مطردةٌ، وشاء لهـا أن  المُحدثُ جـاء بكتاب كلّه ن

" إبراهيم مصطفى"تكون بديلاً عن نظرية القُدماء في العامل، فالأساس الجديد الذي يدعو إليه 
  . )2(المعنىو هو أن توضع القواعـد على أساس مستقر مـن الصـلة بين الإعراب

امل كما توهم القُدماء، بل مما يراعيه المتكلم بوحي يرى باحثنا أنّ الإعراب لا يجلبه الع
وهو مما أغفله القـدماء   المعنى، ويقوده هذا إلى أن يلتمس لحركات الإعراب معاني منوطة ا،

  .ولَم يعيروه أدنى اهتمام

                                                 
 .137ص، )1937(لجنة التأليف والنشر والترجمة، القاهرة، راهيم مصطفى، إب: إحياء النحو -)1(
). 1986(محمد حماسة عبد اللطيف، دار الكتاب، القاهرة، سنة /د: العلامة الإعرابية في الجملة بين القديم والحديث – )2(

 .73ت، ص /خليل أحمد عمايرة، بغداد، د/والعامل بين مؤيديه ومعارضيه، د، 199ص
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كما أنكر أن يكون للرفع والنصب والجر للعامل، وأنّ العربي حين يرفع الاسم يلفظ فيه 
ا بـأداة أو بغـير    مسنده لفظ فيه الإضافة إمه أساس الجملة، فإنّ جـرخبر عنه، وأنإليه أو م
  .)1(أداة

ولا بأس أن أبادر :" وهو يصور جه في رسم معالم جديدة للإعراب "إبراهيم مصطفى"يقول 
   اقشـته  إليك بتقرير ما رأيته في ذلك جملة ، لنحسن تصويره معاً، ثمَّ نـأخذ في تفصـيله ومن 

   دليل على أنّ الكلمة المرفوعـة يـراد   و فأما الضمةُ فإنها علَم الإسناد. في أبواب النحو باباً باباً
أن يسند إليها ويتحدث عنها، وأما الكسرة فإنها علم الإضافة وإشارة إلى ارتباط الكلمة بمـا  

ولا ) كِتاب لِمحمـد (، و)تاب محمدكِ(ان الارتباط بأداة أو بغير أداة كما في كقبلها سواء 
تخرج الضمة ولا الكسرة عن الدلالة على ما أشرنا إليه إلاّ أن يكون ذلك في بناء، أو في نـوع  

  .)2(من الإتباع
كبير في الكلام عند العـرب  ثمَّ يخوض باحثنا حديثه عن حركة إعرابية شائعة بشكل

مة إعراب ولا دالَّة على شيء بل هي الحركة الخفيفـة  ليست علا:" وهي الفتحة، فيقول بأنها
    المستحبة عند العرب التي يراد أن تنتهي ا الكلمة كلّما أمكن ذلك ، فهي بمثابـة السـكون   

والكسرة هما الإعراب، أما الفتحة فليست إعرابـاً،   هذا تكون الضمةوعلى . )3(لغة العامةفي 
      لمة لا تقع في أحد طرفي الإسناد، ولا تكون موقع المضـاف إليـه  لأنها لا دلالة لها، فكل ك

  .أو ارور بالحرف تكون مفتوحة
فالإعراب الضمة والكسرة فقط وليستا بقية مـن مقطـع ولا أثـر  " :يقول إبراهيم مصطفى

الكلام، نظم و العامل من اللّفظ، بل هما من عمل المتكلم ليدلّ ما على معنى في تأليف الجملة
   )4("وهذا جوهر الرأي عندنا وخلاصة ما نسعى إلى تفصيله وتأييده

      الذي يدعو فيـه إبـراهيم مصـطفى    )إحياء النحو(كتاب " :يقول الدكتور حلمي خليل بأنّ
إلى تسيير وإصلاح النحو العربي والتجديد فيه متعمداً في ذلك على أصلين، أولهما أنّ النحو هو 

                                                 
 .1961ينظر مجلة الأزهر، عدد جويلية  -)1(
 .49إبراهيم مصطفى، ص: إحياء النحو -)2(
 .50المرجع نفسه، ص -)3(
 .50، صهنفسالمرجع  -)4(
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، وهو بـذلك  )1("تأليف الكلام وليس دراسة أحوال أواخر الكلام إعراباً وبناءً فحسب قانون
يرى في تحديد النحو في المفهوم الأخير تضييق شديد لدائرة البحث النحـوي وتقصـير لمـداه    

  .وحصر له
هو :" أما الأصل الثاني الذي اعتمده الأستاذ في كتابه فيقول عنه الدكتور حلمي خليل

بعاد الفلسفة الكلامية كما تتمثل في نظرية العامل وما يتركب عليها من اختلاف العوامـل  است
  . )2("والمعمولات، مما أدى إلى التوغل في التعليل على حساب المعنى

فالمنهج اللّغوي الحديث يقوم أساساً على ملاحظة اللّغة المدروسة نفسها، ولا يقر تدخل 
فة في دراسة اللّغة، لذلك حرص اللُّغويون المُحدثونْ على إيجاد التعليل المنطق الأرسطي أو الفلس
  .  )3("ثار المنطقآالنحوي الذي هو أثر من 

وفي الوقت نفسه هو من أهم أسباب نشأة العامل النحوي الذي يعد مسؤولاً عن كثير 
 فكرتيْ الفاعليـة والرفـع  كما حرصوا على أنّ العرف هو الذي ربطَ بين . )4(من ألوان التقدير

دونما سببٍ منطقي واضح، أي دونما سبب منطقي واضح ؛ أي دونما عامل، لذلك جاء الفاعل 
مرفوعاً في النحو وكان الجائز جدا أن يكون الفاعل منصوباً والمفعول بـه مرفوعـاً، ولـو أنّ    

  .المصادقة العرفية لم تجرِ على النحو الذي جرت عليه
ستاذ إبراهيم في كتابه أنه لا وجود لعلامات أصلية، ولا علامات فرعية قد أضاف الأو

للإعراب، ولا حاجة إلى أبواب في النحو على تقسيم النحاة القـدماء، كـالأبواب النحويـة    
 جر ة وباب لجمع السالم، وباب لجمع المؤنث وهلم5(من الأبوابالمعروفة بباب للأسماء الست(.   

  
  
  

                                                 
 .62، ص)1988(، مصر، سنة خليل، دار المعارفحلمي /د: علم اللُّغة البنيويينظر  العربية و -)1(
 .63ص نفسه،المرجع  -)2(
 .  42، ص)1958(الدكتور تمام حسان، الأنجلو المصرية، القاهرة، سنة: الوصفيةية واللّغة بين المعيار -)3(
 .55، ص1996، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 2كمال بشر، ج/د: ينظر دراسات في علم اللُّغة -)4(
 .64، 63حلمي خليل، ص/د :العربية وعلم اللغة البنيوي -)5(
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بحروف، وإنما يعـرب  ُ جمع المذكر السالم لا تعربو ده هو أنّ الأسماء الستةفالرأي عن
  .)1(بحركات طويلة تكتب على صورة الحرف

ما يتعلق بالتوابع، ، ومن الأشياء التي لاحظ الأستاذ فيها مبالغة من النحاة الأوائل أيضاًو
 إضـافة  ... لنعت لأنّ الخبر تابع للمبتدأوهي النعت والبدل لا غير، وأنّ خبر المبتدأ يدخل في ا

                              .)2(إلى أنّ التنوين علامة التنكير وغيابه علامة التعريف
وهذه بعض الأصول التي بنى عليها إبراهيم مصطفى نظريته الجديدة الداعية إلى إحياء 

ن الفلسفة والمنطق، وسـنتعرض لهـذه   النحو وتسيره وإعادة البحث فيه وتغيير أبوابه بعيداً ع
  ).إحياء النحو(الأصول شرحاً وتفصيلاً كما جيء ا في كتابه 

أبداً منحصرة بين مـا أقامـه   و لكن مع ذلك يمكن القول إنّ جهود أستاذنا تبقى دائماً
     البصريون واستدل به الكوفيون و ما ذهب إليه البغداديون؛ إذ لا  يمكن لنظريتـه أن تخلـق  
من العدم، فلو لم تعتمد على ما وضعه الأولون قَبله فإبراهيم لن يستطيع أن يخرج عما وضـعه  

، بل إنه على ما يبدوا قد استفاد كثيراً من آراء غيره من النحـاة الأقـدمين   "سيبويه"الخليل و
اللذين يعـدون  " اجالزج"، و)3(قطرب بن المستنير"، و"ابن مضاء"، و"ابن جني"و كآراء الفراء

لى المعنى أو إلغاء نظرية العامل حيث مرجعاً أساسياً لأفكاره ، بالأخص ما تعلق بِحملِ المبنى ع
وإذا رأيت أنّ أصل رأَينا من كلام المُتقَدمين فإذًا نرجوا أن تسـايرناَ في درسـه غـير    :" يقول

  .)4("مستنكر لَه ولا ضائقِ به
  : املالدفاع عن نظرية الع -2

بترعها من النحو كثُر الرافضون لها والمنادون و عندما اشتدت الثّورة على نظرية العامل
العربي خصوصاً المحدثون المتأثرون بدعوة إبراهيم مصطفى، وجدت نظرية العامل من يغار عليها 

واعـد النحويـة   ويطالب بإبقائها في النحو العربي لأنها عماده وأساسه وعليها تبنى جميـع الق 
                                                 

 .111 -110براهيم مصطفى، صإ: إحياء النحو -)1(
 .64حلمي خليل، ص /د: العربية وعلم اللغة البنيوي -)2(
يقال أنّ سيبويه هو من أطلق عليه لقب قطرباً إذ كان يبكّر للأخذ عنه حتى كان سـيبويه  : محمد قرطب بن المستنير -)3(

ليل فلصق اللقب فيه، عني بالنحو و التعلـيم  كلّما خرج سخراً من داره وجده في انتظاره فداعبه قائلً ما أنت إلا قطرب 
       والتصـريف، وكتابـاً   ) الاشـتقاق (و) العلل في النحو(فعمل مؤدياً  لأبناء الرشيد، ألّف في النحو و الصرف كتباً منها 

 .109 -108ص، 1972، 2/دار المعارف، مصر، طشوقي ضيف، : النحوية في إعراب القرآن، ينظر المدارس
 .53إبراهيم مصطفى، ص: حياء النحوإ -)4(
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وبدوا يختل الكلام وتتلخبط الحركات؛ فَنرفع وننصب ونجر حسب حالتنا النفسية متى شـئنا  
  .دون دليل يرشدنا إلى التعبير الصحيح

عباس محمود "لذا فقد وجدت نظريتنا نحّاة أوفياء لها دفعوا عنها حتى آخر رمق، منهم 
وغيرهم كثير ممن يغار على لغته ويخاف  ،"أحمد أمين" ،"عباس حسن"، "علي النجدي"، "العقاد

  .عليها من الاختلال وعدم التوازن
مسألة من أهم مسائل النحو في اللّغة، بل هي مسألته الكـبرى  " :فأما العقاد، فيرى أنّ العامل

وذلك لكوا ترتبط بأسباب الحركة على أواخر الكلمات وتلـك هـي أسـباب الإعـراب     
  .)1("والبناء

ويرى من جهة أخرى أنّ النحو كلّه قائم على اختلاف الحركات على أواخر الكلمات 
فيهمل وسائط الترابط السياقي الأخرى في الجملة  ،)2(بحسب اختلاف عواملها الظاهرة والمقدرة

أو القرائن كالربط والتضام والإسناد والمطابقة وغيرها؛ لأنّ انصـرافه إلى العلامـة الإعرابيـة    
قليديون المعارضونوحاة التبه الن حو شهدى إلى تعقيد في النحدها أد.  

وبعد أن استقصى العقاد لكلِّ الآراء المتعارضة بين النحويين في قضية العامـل وراجـع   
أقوالهم في هذه المسألة، أقر أنّ الحكم الصواب هو وسط بين  الطرفين المتعارضين، إذ لا جدال 

الكلمة في موقعها، وليست الحركات جزافـاً بغـير   مل على معنى متصل بما تفيده في دلالة العا
مخطئون لأنّ الشواهد  -ظاهراً ومقدراً –، فالنحاة الذين أنكروا العامل )3(دلالة الشيوع والتواتر

 الشعرية المحفوظة في الكتب والصدور لا تعد ولا تحصى، وكلُّها متفقة على أنّ حركة الإعراب
كلام العرب منذ نشأة اللّغة العربية، وقبله القرآن الكـريم   متفقة مع الموقع، كذلك المأثور من

  .(4)والحديث الشريف اللّذان هما أقطع دليل على أنّ الحركة الإعرابية تدل على عاملها
 أما النحاة الذين يعممون العوامـل على حسب مدلولاا اللّفظية بتعميم حكـم الرفع
وتأويله بتأويل المعنى المفهوم من لفظ الارتفاع أو تعميم الجَزم والكسر بالعامل أم غير مـؤمن،  
عليه ألاّ ينكر الحركات الإعرابية واتفاقها مع اتفاق الموقع، وهو حر في اختلافه حول موجـب  

                                                 
 .29ص، )1963(دار المعارف، القاهرة، عباس محمود العقاد، : أشتات مجتمعات في اللغة والأدب - )1(
 .149المرجع نفسه، ص - )2(
 .149المرجع نفسه، ص – )3(

 .186محمد حماسة، ص: العلامة الإعرابية بين القديم والحديث - (4)
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طرفين ويـراه  ومع أنّ العقاد يقول بالتوسط بين ال. هذه الحركة الإعرابية أو ما يسمى بالعامل
إنّ :" الأقرب إلى الصواب إلاَّ أننا نجده في موضع آخر يعود و يصر على الحركة الإعرابية قائلاً 

  .(1)"القصد الذي لا ريب فيه أنّ العامل حقيقة لا تنفصل عن أثرها في حركات الإعراب
  لأسـباب  قد ارتبطت بآثارها من زمن سحيق إذ أننا لا نستطيع فهم جميع ا"والعوامل 

في جميع الحركات وعواملها إلاّ استعدنا الزمن السحيق الذي كان فيه نطق الكلمـة مقرونـاً   
بالإيماء والإشارة باليدين والتغيير في قوة الصوت، ونغمة التوقيع والتمييز بغـير الكتابـة بـين    

  .(2)الخطاب في الكلام والخطاب في النور
بعد ما قال به النحاة الآخرون في العامل النحوي؛ لكن الأستاذ عباس ذا يذهب إلى أ

  .فهو يحاولُ الرجوع في القرون السحيقة التي ارتبطت بنشأة اللّغة
وما يفهم من نصه السابق هو أنه حاول أن يدلل على دلالة الحركة الإعرابية نفسها لا 

  .على عاملها
العامـل، فيرى أنّ التأويل  والأستاذ علي النجدي ناصف هو الآخـر في دفاع عـن

والتقدير كليهما ضروريان في العربية لكثرة الإيجاز فيهما والحذف، وذلك لكوا لغة قوم يغلب 
  .(3)عليهم الذكاء، ويكفيهم لفهم الإشارة والرمز فقط

كما يرى النجدي أنّ أكثر ما يكون، التأويل والتقدير في دراسة النص لاستنباط المسائل 
كام، وتخريج الشواهد والأمثلة، وهما ضرورة اسـتوجبتها سماحــة اللّغـة وحسـن     والأح

مطاوعتها، ولا حيلة لأحد في دفعها ما بقيت اللّغة على ما خلقها االله، محتفظة بسمتها الأصلية 
  .(4)وخصائصها المميزة

خلقـاً، علماء اللّغة لم يخلقوا التأويـل والتقدير :" ويذهب علي النجدي إلى القول أنّ
ولا تكلّفوا القول فيهما ارتجالاً، ولكنهم اعتمدوا فيهما على مبادئ سليمة، وأصول مقـررة،  
فقاسوا النظير على النظير واستدلوا بالحاضر على الغائب، ورأوا المحذوف في المذكور، وديهم 

                                                 
 .153عباس محمود لعقاد، ص :أشتات مجتمعات - (1)
 .154المرجع نفسه، ص - (2)
 .83، ص)1963(، سنة 1/علي النجدي ناصف، دار المعارف، القاهرة، ط: من قضايا اللّغة والنحو - (3)
 .92علي النجدي ناصف، ص: من قضايا اللّغة والنحو - (4)
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هذا ما يؤيدهم و ،(1)"، وملاحظة بارعة، وتجربة طويلة، وحِس لغوي غير مدخولروايةً واسعةً
  .(2) على الإطلاع الواسع و القياس الصحيح

   الذي دعا إلى إلغاء العامل ومـا يتبعـه   " ابن مضاء"إلى " نقذه"قد وجه الأستاذ علي و
من تقدير وتأويل، وقال بأنّ دعوته لم تصدر عن دعوة لغوية صحيحة قائمة عن ملاحظة اللّغة، 

كانت صادرة عن نزعة دينية متعصبة، هي مذهب " مضاءابن "وتناول النصوص، بل إنّ دعوة 
  . الظاهرية واستنباط مسائله، وإغفال الاحتكام إلى النصوص

على النحاة ويحملـه  " ابن مضاء"أما العامل الذي يثير :" "علي النجدي" يقول الأستاذ
قله سبحانه، فالخطب على القول بأنّ في تقدير بعض أنواعه افتراء على اللّه، وانتحال الكلام لم ي

، وإنّ قصية التأويل والتقدير في العربية كما رآها القـدماء في طبيعتـها وطبيعـة    (3)"فيه يسير
القواعد التي يجب أن توضع لها ما هي إلاّ وحي توحـي بـه اللّغة نفسها وضرورة لا غـنى  

م من حاجة الخائضين ، فهي لم تكن تخيل مخبولين كما قد نفه"عنها للتعمق فيها وفقه أسرارها
وحقيقة فإنّ التأويل والتقـدير   (4)"فيها، ولفـظ اللاغطين ا عـن قصد أو عـن غير قصد

  .عدا من آثار العامل الذي لا وجود للنحو دونه، فهو قاعدته الأساسية التي يبنى ويرتكز عليها
جـاء بـه    عن العامل، وعن كلّ) النحو الوافي(في كتابه  "عباس حسن"كذلك دافع 

إنّ و. النحويون القدماء وأعدوه من القواعد الصالحة للدراسة النحوية والتعليل للظاهرة اللّغوية
لسـيبويه لم  ) الكتاب(أقصى ما يمكن قوله هو أنّ جميع الكتب النحوية أو معظمها منذ ظهور 

        د والأنـدلس تضفِ شيئاً جديداً للنحو، وأنّ ما وضعته مدارس البصرة والكــوفة وبغـدا  
لا يمكن التغيير فيها أو زيادة أي شيء إليها لأنها لا تنتقص  ،من قواعد نحوية وصرفية في القمة

إلى أي شيء يمكن أن يصفه أي ناحت محدث مهما طفق عمله، وأنّ العامل قاعدة النحو الأولى 
         :صفاً النحو العربي القديموالخيرة شاء المحدثون أم أبوا؛ أو كما قال الدكتور أحمد أمين وا

                                                 
 .97المرجع السابق، ص - (1)
 .97المرجع نفسه، ص - (2)
 .105جع نفسه، صالمر - (3)
 .112المرجع نفسه، ص - (4)
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والنحو إذا جـرد   )1("إنّ سيبويه كان ولا يزال قوي الدعائم لَم يسهلْ هزه ولا نقصه"
من العامل ضاعت مقاييسه واختلت موازينه واضطربت مسائله ولن يعد في إمكـان الـدارس   

حوية المختلفة من رفع ونصب وجرالتمييز بين الظواهر الن.    
    

      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .98 -82:ص ،)1969(، 5/ط ،3بيروت، جأحمد أمين، /د: ظهر الإسلام -)1(
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  الحركة اللغوية في الجزائر :بحث الأولالم
  أهم المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية: المبحث الثاني

  النحوي عبد الرحمن الحاج صالح من العامل فموق: المبحث الثالث
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  الحركة اللغوية في الجزائر : المبحث الأول
  

إن الحديث عن البحث اللساني بالجزائر يأخذ من الوضع اللّغة العربية بداية له، ويأخـذ  
المراحل م، حيث تم تعريب 1969أقيمت إصلاحات تعليم سنة " ذلك الوضع طابعا خاصا إذ 

      م حدث إصلاح التعليم العالي، ثم كانـت إعـادة النظـر    1973الأولى الابتدائية، وفي سنة 
م، ومع وصول الثمانينات كانـت  1976في الإصلاح، أي في المناهج وطرق التلقي مع سنة 

  . )1("العلوم الإنسانية ملها معربة
 مختلف الميادين، منها ميـدان  قامت الأبحاث في -غالبا -وبالاعتماد على اللغة العربية 

يمكننا ملاحظة وجـود  . اللسانيات، حيث عرفت دراسات لغوية لعدد من الباحثين الجزائريين
  .اتجاهات ثلاثة في تلك الأبحاث

فهم حـداثيون في دراسـتهم،   . الاتجاه الأول يخص أولئك الذين اتبعوا الدرس الغربي
  .الإبراهيمي، سالم شاكر، وغيرهمسعدي الزبير، خولة طالب : ومنهم الأساتذة

   مـع جماعـة   " الدكتور الحاج صالح"أما الاتجاه الثاني فهو تراثي إلى حد كبير ، يترأسه 
  الجليل مرتاض، بوعناني مختـار،   الكريم، مختار النويوات، عبد بكري عبد: من الأساتذة أمثال

  ...المالك مرتاض عبد
  .احثة في التراث العربي القديمويهتم هؤلاء بالدراسة اللغوية الب

أما الاتجاه الثّالث فنجد فيه اللغويين المحدثين الذين يزاوجون في أبحاثهم الدراسات بـين  
الدراسات الحديثة والقديم أيضا، فسواء تتنوع أعمالهم بين الحداثة والأصالة أو يجمعون بينـهما  

ة حديثة، أو أسـلوب عصـري،   في عمل واحد، كأن يبحثوا التراث اللغوي من منطلق نظري
فالملاحظ هو أنّ كل واحد من هذه الاتجاهـات  . صالح بلعيد"، و"ومنهم الدكتور الحاج صالح

ويظهـر  . ليس حكرا على أسماء معينة، بل نجد العديد من الباحثين يجمع بين الأصالة والحداثة
تراثيا في اللغـة،  ، حيث بحث جانبا "الحاج صالح"هذا مثلا من خلال أعمال عديدة للدكتور 

  . كما بحث جوانب حديثة منها أيضا خصوصا المتصلة بتكنولوجيا اللغة
  . فهذا التصنيف وضع بشكل عام على أساس تغليب الجانب الطاغي لدى الباحث

                                                 
 .  10، ص)1994(التوسية نعيمة، مذكرة تخرج، المملكة المغربية، : -بحث بيبليوغرافي –الكتابات اللغوية في الجزائر  -)1(
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ولعل الحديث عن الدراسة اللغوية يجر وراءه الحديث عن المدارس أو المعاهـد اللغويـة   
    م، والـذي حـول  1964الصوتيات وعلوم اللسان المنشأ سنة  والتي من بينها معهد. بالجزائر

  .إلى وحدة للبحث والتكنولوجيا اللغوية برئاسة الدكتور الحاج صالح
جمع كل الأبحاث في مجال اللسانيات العامة والتطبيقية : وللمعهد أهداف تخص اللغة منها

ير اللغة، وكعلم الاجتمـاع  والصوتيات، إلى جانب تدريسها كمقرر للمتخصصين في اللغة وغ
وتشجيع الأبحاث اللغوية التي تساهم في حـل  ... والنفس والترجمة، والسمعيات والإلكترونيك

  .مشاكل اللغة العربية في داخل الجزائر وخارجها
البحث في الرصيد اللغوي : ومن بين الأعمال التي قام هذا المعهد نجد في مجال تعليم اللغة

وفي مجـال  ". الأونسـكو "مغاربية، وضع الرصيد اللغوي مع منظمة  على مستوى عدة بلدان
  .1972المصطلح تم إعداد قاموس الإعلام الآلي الثنائي اللغة سنة 
والمكتب، وأكبر مشـروع  " الألسكو"وقاموس ثلاثي اللغة للمصطلحات اللّسانية مع 

  .للغة العربية م يخص إعداد الذخيرة، أو المكتر1970والذي بدأ العمل فيه منذ سنة 
وعلى مستوى التنظير تمّ القيام بأعمال تخص الأبنية العربية، تمَّ من خلالها إيضاح نظرية 

  ".النظرية الخليلية"النحو التوليدي، وسمي هذا بـ 
وإلى جانب هذا المعهد هناك معاهد أخرى أسهمت في ترقية اللغة العربية، ومنها معاهد 

شعب التعريب المتواجدة على مسـتوى الـوزارات الوطنيـة    اللغات في الجامعات الكبرى، و
  .إضافة إلى معهدي الترجمة بالجزائر وقسنطينة. والمهتمة بتعميم استعمال اللغة العربية

       ومن بين الأعمال المسهمة أيضا، والتي قام ا المعهـد علـوم اللسـان والصـوتيات        
لة متخصصة في علم اللسان البشري، صـدرت  ، وهي مج"مجلة اللّسانيات"هو إنشاء  -سابقا -

حـتى   1972م، ثم العدد الثاني سنة 1971في جملة من الأعداد، كان العدد الأول منها سنة 
م، ولعل هذا من بين أبرز الأعمال اللغوية لأنه مكّن الباحثين من نشر 1997العدد السابع سنة 

  .)1(الأعمال اللغوية الجادة

                                                 
 .11-10: المرجع السابق، ص – )1(
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ا وسيلة جماعة الباحثين المشتغلين بالمعهد الجزائـري للعلـوم   تعرف مجلة اللسانيات بأ
اللسانية والصوتية للتعبير عن آرائهم، والتعريف لأهم النتائج المتوصل إليها من خلال نشـرها  

  .لتلك الأبحاث اللسانية، التي تساهم في نشر وتقديم علوم اللغة
أحد أبـرز اللسـانيين العـرب     وهو، (*)"عبدالرحمان الحاج صالح" يدير الة الدكتور

وعضو في كثير ... سابقا  (**)المحدثين، أستاذ اللسانيات بجامعة الجزائر، ومدير معهد اللّسانيات
... وله مقالات. علم اللسان العربي وعلم اللّسان العام: ومن أعماله. من اامع اللغوية العربية

في النحو العربي في ضوء علـم اللسـان   في مجلة اللسانيات وفي غيرها، وقد أسفرت دراساته 
  .)1("الحديث عن نظرية عرف ا سميت بالنظرية الخليلية الحديثة

نشرت الة مقالات للعديد من الباحثين العرب والأجانب، وتخضع الة لمبدأ هـام،  
الاهتمام بنظرية بقدر ما تمكن الباحث من كشف عن تجاهل الأمـور وكلمـا   "وهو وجوب 

  .)2("على تحصيل المعارف الجديدة، وكانت أحق بالتقدير والاهتمام كانت أقدر
وقد خصصت الة جانبا مهما للحديث عن المشاكل اللغوية وتم فيها وضع برنـامج  

البحث عن الأرصدة اللغوية الأساسية ومضاعفة المردود التربوي بالنسـبة للمنـاهج   :" خص
كما اهتموا بمجال الصـوتيات  . )3("لغوي الجزائريالمستعملة في تعليم اللغات وإقامة الأطلس ال

وبالأبحاث المهتمة بالعلوم اللسانية العربية القديمة حيث تتم دراستها ومعالجتها علاجـا علميـا   
  . دقيقا

أقل الباحثين بالجزائر في مجال اللسانيات، وقد " عبد الرحمان الحاج صالح"يعتبر الدكتور 
فأسس المعهد المذكور لدراسة علـم اللسـان، ومجلـة    . القدم الكثير من الأعمال في هذا ا

  .والتي دف من خلالها إلى تتبع الإنجازات اللغوية في الوطن العربي وفي العالم) اللسانيات(
                                                 

ولـد  . باحث في اللسانيات و مشرف على الأبحاث اللغوية الاجتماعية في اللغة العربيـة : بد الرحمان الحاج صالحع – (*)
الفرنسية، الألمانية، : وهو يحسن اللغات. كما درس بلندن وألمانيا. درس بالأزهر الشريف و التحق بجامعة السربون. بوهران

 .الإنجليزية إلى جانب العربية
 .م1964سنة  أنشئد بعلوم اللسان و الصوتيات، هو معه - (**)

، 2001، دار القصـبة للنشـر، الجزائـر،    -دراسة تحليلية إبستيمولوجية -طيب دبه،ال: البنويةمبادئ اللسانيات  - )1(
 ..22ص

 .4ص، 1، عدد 1عبد الرحمان الحاج صالح، مجلة اللسانيات، مج /د: مدخل إلى علم اللسان الحديث - )2(
 .6صرجع نفسه، الم – )3(
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   بواقع اللغة ودراستها معمقة، وكـذا سـيره   "هذا إضافة إلى أعماله ودراسته المرتبطة 
" ابن جـني "، و"أبي علي فارسي"، و"سيبويه"ل الخليل وعلى الأخذ عن القدماء والمتأخرين أمثا

  .    )1(وهذا يحدده تقديمه لرسالة الدكتوراه التي عنواا بدور اللسان العربي وعلم اللسان العام
ثم توقفـت  . ، وتواصل إصدارها1971صدرت مجلة اللسانيات في عددها الأول سنة 

بعد ذلك الظهور في عددها الخامس سـنة   لتعاود. م بعد العدد الرابع1974عن الصدور سنة 
م حيث 1997ثم حدثت قطيعة كبيرة تواصلت إلى سنة . ، وبعده العدد السادس بسنة1981

  .ظهر العدد السابع وبعدها توقف صدورها أيضا
ولعل أسباب هذا التذبذب في الإصدار، وتلك القطيعة هو إغلاق معهد العلوم اللسانية 

غير . لجزائر، دون أي أسباب واضحة، فغابت مجلة اللسانيات بعد ذلكوالصوتية التابع لجامعة ا
إنشاء مركز وطـني للبحـوث   "أنّ الجهود لم تتوقف تماما، حيث دعا العديد من الباحثين إلى 

وذا عادت الة إلى الصـدور   )2("م 1991العلمية ليقوم مقام المعهد وتم ذلك في اية سنة 
  .م1997ة فظهر منها العدد السابع سن

وقبـل أن  " الحاج صالح"عندما نتصفح مجلة اللسانيات في عددها الأول، نجد الدكتور 
يلج على ما يمكن قوله في موضوع علم اللسان الحديث، يتخذ من المقدمة التي وضعها وسـيلة  

عنونا لبسط جملة من الأسباب التي دفعته إلى القيام ذا التحليل الذي سيتتابع في الأعداد المقبلة م
  ".مدخل إلى علم اللسان الحديث"بـ 

أو مـا يطلـق عليـه الأوربيـون اسـم      " علم اللسـان "فأول هذه الأسباب هو أن 
'Linguistique"     أصبح ابتداء من النصف الثاني من القرن العشرين مـن أهـم العلـوم

  .الإنسانية، فهو الأوسع مجالا
الذي يوجد في صلب الدراسـات   أما السبب الثاني فيرجع إلى الشعور بالفراغ المهول

  .العربية المتعلقة بعلم اللسان البشري العام
  

                                                 
 .37التوسية نعيمة،  ص: الكتابات اللغوية في الجزائر - )1(
 .06، ص7عدد العبد الرحمان الحاج صالح، /د: مدخل إلى علم اللسان الحديث - )2(
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فالمؤلفات العربية في هذا اال محدودة، كما أن مؤلفيها ليسوا متخصصـين في علـم   
  .)1(اللسان، ويوظفون مفاهيم تجاوزها البحث العلمي

غرب، وإيصاله إلى غير أن هذا لا ينفي وجود جهود علمية تحاول مواكبة ما ينتج في ال
القارئ العربي، ومن ذلك جهود بعض الباحثين الجزائريين مثلا، والتي تتبعت المفاهيم الجديدة، 

" مدخل إلى اللسانيات التداوليـة "والمتمثل في المؤلف " الجيلالي دلاش"ومن ذلك عمل الباحث 
ز الذي تعيشه المكتبـة  هذا الأخير يشعر أيضا بالعج" محمد يحياتن"والذي قام بترجمته الأستاذ 

سعيا منا إلى توفير الثقافة اللسانية المعاصرة وسد بعض الفراغ الذي تشـكو  :" العربية، إذ يقول
  .)2("منه المكتبة العربية ارتأينا ترجمة كتاب الزميل والصديق الجيلالي دلاش

م وإضافة إلى هذا العجز، فإن أصحاب المؤلفات العربية يأخذون عن الغرب كل أقـوله 
  .ونظريام دون تمحيص ونقد

ومن الأسباب الأخرى التي أدت إلى القيام ذا التحليل نجد سببا آخر يعود إلى ذلـك  
  .التناسب الوضعي الموجود بين علم اللسان الحديث وبين علم العربية

ويعني بعلم العربية علم اللسان العربي ، الموضوع من قبل علماء العرب في أواخر القرن 
كانت نشأة العلوم العربية أثرا من آثار الإسلام، فلم يعرف عن العرب قبـل  "هجري إذ  الأول

إلا بعد القرن الأول هجري، ولم تأت ايـة القـرن   . )3("الإسلام جهد يذكر في دراسة لغته
الرابع الهجري حتى غربلت المادة اللغوية ونظمت ورتبت منهجيا فسمي ذلك العمل الـدقيق  

قادهم النظر أيضا إلى الكشف عن كثير "وبحث العرب جوانب لغتهم إلى أن  ،)4()علم العربية(
إن لهذا الـتفكير اللسـاني    ،(5)"من الأسرار الظاهرة اللسانية مما لم تد إليه البشرية إلا مؤخرا

  .العربي تناسبا مع الدرس اللساني الحديث، وهذا التناسب جدير بالدراسة

                                                 
 .10-09 :عبد الرحمان الحاج صالح، ص/د: مدخل إلى علم اللسان الحديث: نظري – )1(
 .1ص، 1992ديوان املطبوعات الجامعية، محمد يحياتن، : الجيلالي دلاش، تر: مدخل إلى اللسانيات التداولية - )2(
 .259ص، 1998دار الفكر العربي،  العزيز، محمد حسن عبد :اللغةعلم مدخل إلى  - )3(
  . 90ص، 1995ديوان املطبوعات الجامعية، صالح بلعيد،  /د: اللغة العربية آلياا الأساسية وقضاياها الراهنة - )4(

 .26ص، 1981الدار العربية للكتاب، ليبيا، تونس، السلام المسدي،  عبد/د :التفكير اللساني في الحضارة العربية - (5)
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كتاب سيبويه "والشرح التي أقيمت له، فـ " سيبوية"ويكون هذا بالرجوع إلى كتاب 
وآخـر  . (1)"يعد أهم ما وصل إلينا في النحو العربي في النصف الثاني من القرن الثاني للـهجرة 

الأسباب للقيام ذا التحليل خاص بمجلة اللسانيات نفسها، إذ أنه قرر أن تنشر الـة أبحاثـا   
م على القراء، لذا قدمت أهم وأبرز المفاهيم والمنـاهج  بمختلف اللغات وربما كانت عسيرة الفه

  .المستعملة في البلدان المتقدمة مع تفسيرها والتعليق عليها
بعد هذا، لابد من عرض أبرز الصعوبات التي يلاقيها الباحث العربي لدى معالجته لمثل 

  .هذا الموضوع
حة وعسر المادة نفسـها  واض (*)لعلّ صعوبة البحث في حقل العلوم الدقيقة والتجريبية

العلـوم الدقيقـة    -وهذا العسـر عائـد إلى اتصـافها    . يشكل صعوبة لدى العرب وغيرهم
    العقبات الحقيقية التي تعترض طريـق الباحـث  "بالتقنية الشديدة والتجريد ولعل  -والتجريبية

  : شكلتين الآتيتينالمفي أيامنا هذه تنحصر في 
   .مشكلة اللغة العلمية والمصطلحات -
        .(2)"مشكلة الأوهام العلمية الشائعة المسلمة -

أما مشكلة اللغة العلمية والمصطلحات، فتتمثل في أنّ المفاهيم العلمية المستعملة تشـكّل  
  .نزرا قليلا مما رسخ لدى الباحثين نتيجة قيام مفاهيم مقام الأولى

ولعل ، (3) تأدية المعانيوهذا أخطر خلل تبتلى به اللغة، وهو عدم الدقّة وعد الضبط في
  .هذا النقص ليس في اللغة بقدر ما هو في الناطقين ا

وهناك أيضا مشكل جزئي آخر يتمثل في عجز المصطلحات العربية عن أداء كل المعاني 
إذ أنّ اللّغة العربية لم تواكب الركب الحضاري العلمي رغم المحاولات الـتي بذلتـها   . العلمية

غير أن  (*)د الثغرات الحاصلة، وجهود جامعة الدول العربية من خلال مؤتمراااامع اللغوية لس
كل ذلك يفتقر إلى الجدية والمتابعة والملاحظ أيضا هو تعدد المصطلحات للمفهـوم الواحـد،   

                                                 
 .58ص، 1999دار المعرفة الجامعية،  ،الرحمن ممدوح عبد/د :لسان عربي ونظام نحوي - (1)
 .تعد اللسانيات من جملة هذه العلوم - (*)

 .  12عبد الرحمان الحاج صالح، ص/د: ديثمدخل إلى علم اللسان الح - (2)
 . 12، صالمرجع نفسه – (3)
 .1964 ،، مؤتمر الجزائر1961: منها مؤتمر الرباط -(*)
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ورغم أنّ بعض النقاد والباحثين يستبشر خيرا بذلك الزخم المصطلحي إلا أنّ من تبصر منـهم،  
      ذلك ليس ناتجا عن تخمـة في الدراسـة والتحليـل    "لة فإنه يشير على أن وأدرك عمق المشك

في ثقافتنا النقدية ولا عن عمق في الرؤى ووعي بأدوات العمل العلمية والموضوعية بقدر ما هي 
في الغالـب   –ناتجة عن سطحية في الخلفية وهلهلة في النسيج ونقص في الإطلاع وفهم جزئي 

  .   )1("ج مضى الزمن القديم ا حميدالبعض المناه -الأعم
وتعدد المصطلحات يمثل نتيجة لمشكل سابق له، وهو عدم اتفـاق اـامع في وضـع    
المصطلحات، وهذه النتيجة في ذاا مشكل ثان تتولد عنه صعوبة اختيار المصـطلح الملائـم،   

     لح مـا بالصـواب  الشقاء الذي نعانيه ينبع حين لا نستطيع أن نحكم على مصط"والحقيقة أن 
ويبدو أننا سنتخلص من مشكل عويص إذا ما اسـتعملنا رموزنـا اسـتعمالا    . )2("أو الخطأ
   .)3(صحيحا

وأمام وضع كهذا كان لابد من وجود هيئة متخصصة في شتى مجالات المعرفة تضـطلع  
مر، وشاهدا يجد المرء متنفسا إذا ما ضاق به الأ"بمهمة إخراج معجم ، يتعامل به الجميع، وذا 

  .)4("يحتكم غليه عندما يحس بالأسى لما يجري
  .ولابد أيضا من إدراك حقيقة اللغة وتجنب الالتباسات الناشئة عن تداخل المفاهيم

  
  
  
  
  

                                                 
الملتقى العلمي الأول لدراسة إشكالية المنهج  ،جيلالي طاهر :اضطراب المصطلح في المناهج والدراسات النقدية الحديثة -)1(

 .36ص 1999في النقد الأدبي الجزائري، 
المصطلح اللساني :"جيلالي طاهر.أ: نقلا عن. 179، ص13ع ،ع.ل.العزيز شرف، م عبد/د :الإعلام ولغة الحضارة -)2(

 .15رسالة ماجستير، ص ،"في المغرب العربي
 .15ص رجع نفسه،الم -)3(
 .39جيلالي طاهر، ص.أ: اضطراب المصطلح في المناهج والدراسات النقدية الحديثة -)4(
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في وسط البحث اللغوي، فمنها ما هو واضـح سـاذج لا    )1(أما عن الأوهام السائدة
نه كونه يظهر في حلية علمية يصعب رصده عن الباحث الحريص، ومنها ما يصعب الكشف ع

  .تبدو ذات موضوع علمي متحر للدقة
هذا يمثل مشروعا طموحـا   ، فعمله"الحاج صالح"لدى نستخلص مما تقدم روح الجدية 

         ومؤسسا اتبع فيه منهجية مسلسلة من خلال تعريفه في مجلة اللّسـانيات، ثمّ توضـح جملـة   
تحليل أبرز مفاهيم علم اللّسان، دون أن يخفى على القارئ من الأسباب الّتي دفعته إلى القيام ب

  .الصعوبات التي تواجه الباحث العربي في دراسته لهذا الميدان
على تبيين ضرورة الوقوف عنـد   "الحاج صالح"حرص ولابد أنّ قارئ ما تقدم يلاحظ 

انب الأكـبر مـن   الج التراث اللغوي العربي بالدرس والتحليل، ولعلّ هذا ما قد نتج عن اتزان
كدراسته . "أفكاره وأعماله لمتابعة التراث غير أنّ هذا لا ينفي وجود لمسات العصرنة في أعماله

، وكذلك دراسته مشاكل العلاج الآلي للنصوص العربية، فدراسـات  )المدرسة الخليلية الحديثة(
 تجديد التراث ليست دراسات مقيدة ومتعصبة، لكنها دراسات تبحث دائما عن "الحاج صالح"

      .)2("ولغته كلّما تغيرت الحضارة واتمع
وحتما أنّ إيمانه بضرورة مواكبة الدرس اللغوي العالمي هو الذي جعله يباشر مشـروعا  

مـدخل إلى علـم اللسـان    "عظيما كإنشاء مجلة اللسانيات، وجعل أولى الخطوات هي وضع 
ما وقع بين أيدينا من تلك المقالات . ن الةوقد استهلك هذا العنوان عدة مقالات م ،"الحديث

  .هو ما سنقوم بعرض ما جاء فيه
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .18-15:ص ،عبد الرحمان الحاج صالح/د: علم اللسان الحديث مدخل إلى: نظري – )1(
 .37ص التوسية نعيمة،: الكتابات اللغوية في الجزائر - )2(
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  : الرحمن الحاج صالح مفهوم علم اللسان عند عبد -1
 :علم اللسان، وفي التحديد الشائع له نجـد قـولهم   "Linguistique''بالـيعني 

    .)1("الدراسة العلمية للسان"
فهو عام جدا، ولا يحدد اتجاه هذه "أوليا غير واضح،  غير أن هذا التحديد يتصف بكونه

فهل كل ما يدرس بطريقة علمية جانبا من جوانب ما ينتجـه  . الدراسة، ونوعها، واهتماماا
  .)2("؟(*)البشر من كلام يعد جزءا من اللسانيات

لذا ينبغي للباحـث  . ولكثرة ما تداولته الألسنة، فإنه أصبح يدل على معان غير واضحة
فوضع العلماء لهذا .  هذا اال أن يتحرى الدقة والتحفظ في أخذ هذا التحديد لعلم اللسانفي

     التحديد أرادوا به أن يكون منطقا لشرح مفهوم اللسانيات أو علم اللسـان، وبالتـالي لابـد   
ين فمعرفة هذين المفهـوم ". اللسان"و" العلم: "من تبيين العنصرين المكونين لهذا التحديد وهما

  .يبعد الكثير من اللبس
 مولوجيايسـت بوالتي تعرف أيضـا بالإ " المعرفة العلمية"أو " العلم"نبدأ  أولا بمصطلح 
''Epistémologie"3(*)(ستمولوجيا بوصفها الدراسة النقدية لمبادئ العلمب، وتعرف الإ(.   

حليل ترتفع إلى مستوى أعلى من مستوى الت"بستمولوجية فضلا عن طموحها فإا والإ
         ونجـد  ،)4(النقدي الرامي إلى استخلاص الفلسفة التي ينطوي عليها ضمنيا الـتفكير العلمـي  

       مبحـث نقـدي   "Epistémologie''بستمولوجيا إفي المعجم الفلسفي شرحا لها، وهو 
   تتميـز  والمعرفة العلمية هي المعرفة الـتي   )5(في مبادئ العلوم وفي الأصول المنطقية لهذه المبادئ
قبل كل شيء معرفة عامة لا تتعلق بأعيـان  "عن المعرفة الفطرية في العديد من الصفات، وهي 

                                                 
 .19، ص1الد الأول، العدد ،مجلة اللسانيات ،الرحمن الحاج صالح بدع/د :مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(

تكون بلا، إذ أن الألسنيين أنفسهم يستبعدون إدخال الصوتيات الفيزيائية والدراسات الإجابة عن هذا السؤال  - (*)
  . الاجتماعية و النفسية الخاصة باللغة في مجال عملهم

 .10صت، /دار الآفاق، د، مصطفى حركات: اللسانيات العامة - )2(
 "   لالاند"هكذا عرفها  - (*)

 .111ص، 2001، الجزائر، 1/دار الهدى، ط ،الزواوي بغورة/د: المنهج البنيوي - )3(
 .111نفسه، ص عالمرج – )4(
 .111ص، 1979، 3/دار مؤمون للطباعة، ط، مراد وهبة :المعجم الفلسفي - )5(
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الأشياء بل تتجاوزها إلى القدر المشترك الموجود في كل منها أي الأوصـاف المسـتمرة الـتي    
  .)1("يسميها العلماء العرب أصولا

         ،"رسـطو أ"علماء منـذ عهـد   فالعموم صفة لازمة للمعرفة العلمية، وقد قال ذا ال
  .)2("بأن العلم إنما هو علم الكلي ":إذ يقول

والكلي عنده ليس هو ذاته ما عند العلماء . فمعرفة الجزئيات ليست من العلم في شيء
 "رسـطو أ"وعدم المماثلة هذا يعود إلى أن . (Générale) "عام"اليوم، فهو لا يماثل كلمة 

ا ظواهريبحث حقائق الأمور في ذاالعـام "فـإن   -دون الفلاسفة –أما العلماء . ا لا يكو "
قبل كل شيء معرفة عامـة لا تتعلـق بأعيـان    "فات وهي ت الصعندهم لا يطلق على الكليا

الأشياء بل تتجاوزها إلى القدر المشترك الموجود في كل منها أي الأوصـاف المسـتمرة الـتي    
  .)3("يسميها العلماء العرب أصولا

م صفة لازمة للمعرفة العلمية وقد قال ذا العلماء منذ عهد أرسـطو إذ يقـول   فالعمو
  .)4("علم الكليالبأن العلم إنما هو "

  .فمعرفة الجزئيات ليست من العلم في شيء
 " عـام " والكلي عنده ليس هو ذاته ما عند العلماء اليـوم فهـو لا يماثـل كلمـة    

(Générale)  .ا لا وعدم المماثلة هذا يعود إلى أن أرسطو يبحث عن حقائق الأمور في ذا
عنـدهم لا يطلـق علـى الكليـات     " العام"فإن -دون الفلاسفة –بكوا ظواهر أما العلماء 

  .الأحداث والوقائع المتحدة في حكم ما   التصويرية إنما على
غير أن أقرب كلمة تنطبق عليه هـي  . مقابلات كالجنس والباب" كلي"ولمفهوم كلمة 

  .طراد العربيةكلمة الأ
  

                                                 
 .21، صالرحمن الحاج صالح بدع/د :مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(
 .20المرجع نفسه، ص – )2(
 .21، صالمرجع نفسه – )3(
 .20نفسه، ص المرجع – )4(
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" الموضـوعية "وتضاف إلى صفة العموم صـفة أخـرى للمعرفـة العلميـة، وهـي      
(Objectivité)      ذاتي"في العصر الحديث يقال على ما يوجـد في الأعيـان في مقابلـة" 

(Subjectif))1(.  
 وإن ظهر شيء منها، اختفاء شخصية المؤلف، فلا يظهر لها أثر،" تقتضي"والموضوعية 

  .)2("وية غير مقصودة لا تؤثر في المصلحة الفكرية العلمية المنشودةفبصورة عف
الصفة التي تكون عليها معلومات الشخص عنـد  "إن العلماء المحدثين يعنون بالموضوعية

           مطابقتها التامة للواقع الخارج عن نشاطه الذاتي ومغايرا لمـا يتوهمـه في ذاتـه ممـا لـيس      
وإذ تميز الذات بين ما يرجع إلى نشـاطها   المفكرة تتعامل مع المواضيع، فالذات ،)3("في الخارج

  .وبين ما يرجع إلى الموضوع المتعامل معه فإن ذلك سيكون خطرا على المعرفة الصحية الخاص،
عية تثبت فقـط  ولتفادي الذاتية اتفق العلماء على تحديد بعض المقاييس منها أن الموضو

ا تكون ثابتة أيضا حين يتفق الباحثون في الحكم على موضوع معين ما أ، حين تتكرر المشاهدة
  .دون أن يكون اتصال بينهم

وأما إذا كان أثرا أو خبرا فهـو   فإذا كان مجرد حكم فهو يوافق مفهوم الإجماع عند العرب،"
  .)4("يناسب التواتر

ر العلم ين إلى مصادفوإلى هذين الوصفين تضاف أوصاف أخرى يرجعها الكثير من المثق
  :لأن للعلم منبعين ،وأصول تحصيلية فقد عرفوا

ولكي تكون مشاهدة الظواهر جيدة ينبغي على الملاحظ . مشاهدة الظواهر وتتبعها بمعاينتها -
والملاحظة العلمية تتجاوز مجرد مراقبة الظواهر، . "أن يكون بارعا، شديدا العناية بالتفاصيل

وإدراك عقلي لأوجـه الشـبه    وبصيرة ذات تميز، ،لأا تعني تركيز الانتباه لغرض البحث

                                                 
 .21، صالمعجم الفلسفي، مراد وهبة –)1(
اب العلمي في التعليم واقع الخط: ، نقلا عن420سين الأيوبي، مجلة المعرفة، العدد اي/د: أساليب الكتابة الفنية والعلمية –)2(

 .269، ص6، مجلة اللغة العربية، العدد بوشحدانشريف  .الجامعي، أ
 .21، ص عبد الرحمن الحاج صالح/د: شريمدخل إلى علم اللسان الب –)3(
 .21المرجع نفسه، ص  –)4(
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نفذ إلى أعماق ما يبـدو  لن ،لى التمييز والفهم العميقوحدة الذهن وقدرته ع والاختلاف،
 .)1("وهي أيضا فهم الملامح الأساسية لموضوع الإدراك ،على السطح

العلمـاء   وهذا ما يسمى عنـد . إخضاع المعطيات الثابتة والموضوعية إلى العمليات العقلية -
فمنهم من فضـل   العرب بالحس والنظر اللذين أخذ البعض من المفكرين في الفصل بينهما،

. المنهج التجريبي المتطرف اتبعهالحس والتمسك به نافيا دور العقل في تحصيل العلم وهذا ما 
ومن العلماء من جعل للحس حدا ،فهو يأتي أولا ثم النشاط الذاتي المرتب للمحسوس وهذا 

وأما الطرف الثالث فإن منهجه هو العقل، وممن يعتدون ذا " الإيجابية"نجده عند مذهب ما 
  ."تشومسكسي"نجد أصحاب مدرسة النحو التفريعي والتحويلي بزعامة 

سبقت الإشارة إلى أن العلم ينبع من الملاحظة، لكن ملاحظة الأشياء في ذاـا تعـد   
  .علاقات الرابطة بين الأشياءمرحلة بسيطة إذ ينبغي تجاوزها إلى كشف ال

اك أوجه الشبه أو الاختلاف بين ما يلاحظه الباحث روهنا تبدو فاعلية العقل، وقدرته على إد"
من الظواهر، فالعقل هو الذي يقوم بالربط بين الظواهر، وتحديـد مسـار العلاقـات الـتي     

  . )2("تحكمها
معينة، ولدى عثوره على علاقة ما فالباحث ينظر إلى نظام الأشياء في تتابعها وفق كيفية 

  .  )3("لزومها وضرورا أو على عروضها وعدم بقائها"بينها يأخذ في البرهنة على 
تثبت وجود علاقة "ليصل في الأخير إلى استنتاج القانون العلمي الذي يعتبر كل صيغة 

فيها هذه العلاقة  بين حادثين، تبنى هذه العلاقة على اللزوم والوجوب، تعين الأحوال التي تثبت
والقانون لا يتخذ هذا النوع فقط، بل هناك من القوانين ما يتحول فيها الحادثـان  . )4("اللازمة

                                                 
)1( – inductive logic : Hibben J.G, Charles Souber’s Sons, NY, 1896, P : 72-73  

المنطق الاستقرائي، دار النهضة العربية، بيروت، ، 1ماهر عبد القادر محمد علي، ج/فلسفة العلوم، د: نقلا عن
  . 41- 40ص ،)م1984/هت1404(
 .22، صعبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )2(
 .41ماهر عبد القادر محمد علي، ص /فلسفة العلوم، د - )3(
  .22، صعبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )4(
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ويطلق علـى هـذه اسـم    . ويكون التحول بتلازم بين الحادثين من حيث الكم. إلى نمط آخر
  . (Lois Fonctionnelles) (*)القوانين الدالية

ه الطريقة، فعالجوا ا الظاهرة اللسـانية فاسـتنبطوا   وقد اعتمد علماء اللسان على هذ
  .)1((Quantification) العلاقات قابل للتكميم

وبالتالي تم الالتفات إلى البحث الكمي في العلوم الإنسانية على خلاف ما كان سـائدا  
الحـاج  " القوانين الدالية، يقول الـدكتور  وبالحديث عن. من الاهتمام بالجانب الكيفي فقط 

 بأا ليست وحدها النمط الذي تحصر فيه كل القوانين، بل هناك أنماط وصور أخرى، "الحص
فقد رفـض   ، (*)بعها مذهب الإيجابيةتوحصر كل القوانين في الصورة الدالية هي نزعة مغالية ي

 ـهذا المذهب التعليلية في البحث العلمـي، وهـو مـذهب ل    " أوغيسـت كونـت  "احبه ص
(August Cont) تأكيد صريح وبشكل كـاف يسـتطيع  "ل ما يذهب إليه والذي يجم     

  .)2("إن أعمالي كائنة وستكون على صنفين، علمية وسياسة" أن يشرح كل الإيجابيات
 بد الرحمن الحاج صـالح، وإذا ما جئنا إلى تتبع النقد الموجه إلى الإيجابيين مع الدكتور ع

  .فإننا نجده كائنا من وجهتين
مفهوم علمي إلى جانب كونه فلسفيا، ثم إن الوصـول إلى كشـف   " العلة"أولهما هو أن  -

العلاقات بين الأحداث يعد نصف العلم، والنصف الآخر المكمل هو تفسير تلك العلاقات 
  .والبحث في علتها 

لم يتبين مفهوم العلة كما موجود لدى العلماء المحـدثين،   (Cont)وثانيها هو أن كونت  -
تج القوانين عن بعضها ليتحول بذلك المنقول إلى معقـول،  فالتعليل العلمي يوضح كيف تن

وبالتالي فإن التعليل صفة وميزة من مميزات المعرفية العلمية وهذا على خلاف مـا تزعمـه   
  .الإيجابية

                                                 
كل قيمة يتحول إليها المتحول س أن تناسبها قيمة معينة أن يلتزم : نسبة إلى الدالة التي تعدو مفهوما رياضيا ومعناها – (*)

 .لتابع ع
 .23، ص عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(

يسمى هذا المذهب بذلك لأن أتباعه تلقوا بمشاهدة ما يمكن مشاهدته على ما يزعمون وتركوا ما يعدونه سالبا غير  – (*)
 .شياء الكامنة وأسرار الظواهرموجب، وهو البحث في الأ

)2(  – Dictionnaire des grands philosophies: Lucien, Erphagnon, private Ed., 
Toulouse, 1973,  P: 32. 
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  :بأس من أن نحصر ما ورد من مميزات المعرفة العلمية فيما يلي بعد هذا العرض لا
 صفة العموم والبحث في الكليات  -
 .لموضوعية في البحثتباع اإ -

  توجد صفات عائدة إلى مصادر العلم، والتي هي الملاحظة إجراء العمليـات العقليـة   
  .على مجموع الملاحظات

 .التعليل وتتبع علل الأحداث ةمراعا -
من حاول تحديد ميدان البحث الفلسفي والعلمي، ورسخ  الايجابيينهناك من الباحثين 

غير أن العلم " المعقول"كلاهما يحاول تفسير الواقع وتحويله إلى  عند أغلبيتهم أن العلم والفلسفة
أننا اعتبرنا موضوعهما واحد أو اعتمدنا ":ـلا يتجاوز في بحثه سطح الظواهر، وبالتالي قالوا ب

  .)1(فيهما على نفس المنهج أو أضفناهما إلى فكري واحد
هضة العلمية واسـتقلال  عادة ما ينظر للعصر الحديث في بدايته، على أنه عصر الن"ـف

  .)2("العلم عن الفلسفة
لكون أن  وانتقدلكن هذا الرأي الذي يبعد بين الفلسفة والعلم قد تمت إعادة النظر فيه، 

     وإنمـا   -على غرار حصر الإيجـابيين لهـا   -الظواهر لا تنحصر في عدد معين مما نعلمه حاليا 
ثم . العلم يوما وتدرج ضمن الظواهر الحسيةفي الطبيعة ظواهر عديدة كامنة يمكن أن يصوغها 

 (*)إن موضوع العلم لا يقتصر فقط على تتبع الظواهر المحسوسة بل إنه يستخدم الأشياء المعقولة
  . التي تدخل في التحاليل لتنشئ كائنات أخرى والمتمثلة في النتائج المتوصل إليها

  
  

                                                 
الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، ميمون،  الربيع/د: والنسبية عاصر بين المطلقيةفي الفكر الم القيمنظرية  – )1(

 .79ص، 1980
 .09 ، ص1ماهر عبد القادر محمد علي، ج/فلسفة العلوم، د - )2(

 ).العدد السالب، الخيالي، الأصم، وغيره(الكائنات الرياضية  – (*)
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كل واحد منـهما  "ـ الشيء ذاته فوبالتالي يمكننا القول بأن العلم والفلسفة يبحثان في
ومع هذا تبقى للعلم  .)1("يستطيع أن يدرك المطلق وطبيعة الأشياء العميقة في ميدانه الخاص به

  :ميزته عن الفلسفة، وهي استعماله لنوعين من المناهج لا تستعملها الفلسفة وهما
 .جراء التجارب بوسائل موضوعية وفعالةإ -
  .)2("مليات جبرية منطقية منظمةالاستنتاج الصوري على شكل ع -

 فالعلم موضوع المادة ومنهجه التجربة الخارجية والحسية، ومصدر الفهـم التصـويري  
(l’Intelligence Conceptuelle))3(.  

نه منطق مخالف لمنطـق الاسـتنتاج   أنستنتج  فإنناكان هذا ما يميز العلم الحديث،  وإذا
مجال اللسـان   إلى الأمرما قاربنا  وإذاف، ومن هنا التقليدي الذي يعد وسيلة لبرهنة دون الكش

   .)4("المغاير ومخالف لما يسمى بفلسفة اللغة
     الأولعـن الجانـب   عبد الرحمن الحاج صالح لقد تتبعنا حتى الان ما سرده الدكتور 

ني يمر الجانب الثا أنوقبل " العلم" أو" المعرفة العلمية"وهو الذي يخص " علم اللسان"من عبارة 
منها ومفهوم اللسان يقف عند نقطة يتضح لنا من خلالها ربطه للأمور بالواقع اللغوي العربي، 
فهو لدى حديثه عن العلم والفلسفة ارتأى أن يتكلم عن موضوع يمس الدراسة اللغوية العربية، 

ج عن وهو ما يشاع بين علماء العربية اليوم من أن للعربية علاقة مع المنطق الأرسطي، وهذا نت
وقوعهم في التباسات عديدة في مفهومي العقل والمنطق، وارتكازا على تلك الالتباسات هاجموا 

قد تـأثروا   لغويينالقدامى  :"فالكثير من اللغويين يرى أن (*)منهاج القدماء في البحث اللغوي
  .)5("رسطو اللغويةأبأصول المنطق الإغريقي وبالخاصة فلسفة 

                                                 
 .79، صميمون الربيع/د: والنسبية عاصر بين المطلقيةفي الفكر الم القيمنظرية  – )1(
 . 26، ص عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )2(
 .79ميمون، ص الربيع/د: نظرية القيام في الفكر المعاصر بين النسبية والمطلقية - )3(
 .26عبد الرحمن الحاج صالح، ص/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )4(

تـالي  وبال ،من ذلك أنه عابوا إلى البصريين تحريهم في الرواية وحصرهم على ألا يبطل قواعدهم شاهدا واحدا شـاذ  – (*)
 .رأوا في المذهب الكوفي منهجا لغويا سليما لأن أصحابه يعتدون بكل الأقوال حتى الشاذ منها

، 1995منشورات الجامعة الأمريكيـة في بـيروت،   ، فريحةأنيس /د: تبسيط فواعد اللغة العربية على أسس جديدة – )5(
 .17ص
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مقالـة   عبد الرحمن الحاج صـالح نحو العربي أنشأ الدكتور ولدحض تلك النظرة إلى ال
حيث أخذ بالرد على أولئك الذين زعموا أن النحو العربي متأثر بـالمنطق   ،يبسط فيها أفكاره

المنطق الأرسطي لم يتسرب إلى التفكير اللغوي العربي إلا بعد اكتمـال   نإ:" الأرسطي، فقال
ووقفته هذه جاءت في مقال أتى فيـه   ،)1("ب الاجتهادواكتهال النحو العربي أي بعد إغلاق با

بآراء أولئك المدعين ثم أعقبها بالرد عليها ليخلص في الأخير إلى قول ختم به المقالـة حيـث   
 "رسـطو أ"ونختم مقالنا جازمين مقتنعين أن النحو العربي لم يتأثر في ابتداء نشأته بمنطق :" يقول

تحليلي فإنه لا يدين بشيء أصلا فيما ابتناه أول أمره للثقافة لا في مناهج بحثه ولا في مضمونه ال
  .)2("اليونانية

فالواقع أن التاريخ لا يقدم شيئا ماديا مؤكدا عن اتصال النحاة الأوائل بالمنطق الأرسطي 
  .)3("اتصالا مباشرا

هو مفهوم اللسـان،  " علم اللسان"الشق الثاني الذي ينبغي الوقوف عنده لنبين وصف 
  .يتم تناوله بصفته موضوعا للدراسة العلمية وهذا

لابد أن نشير إلى أن القارئ لمقالات الحاج صـالح   -اللسان–ولنبدأ مع هذا المصطلح 
وهذا الميل له ما يـبرره،   ،)4(يلاحظ ميله إلى استعمال كلمة لسان دون لغة فهو نفسه يقر هذا

 (Linguistics)ارسين العرب لكلمة ترجمة أغلب الد: وهذا التبرير سنجمله في النقط الآتية
ورغم أن هذه الترجمة مقبولة إلا أن الدكتور الحاج صالح يراها تحدث تداخلا ناتجا . بعلم اللغة

، فهي تدل دائما على معنى اللسان كما حدد معناه ابن "اللغة"عن الاستعمالات المتعددة لكلمة 
  .)5("أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم :"جني بقوله

  :أو المعاني الأخرى نجد ما يلي ومن تلك الاستعمالات الفرعية
                                                 

، 1993، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، "يبيولوغرافيدليل ب"محمد يحياتن، : البحث اللغوي في المغرب العربي – )1(
 .33ص

، 1964، 1، جامعة الجزائر، العدد "كلية الآداب"مجلة عبد الرحمن الحاج صالح، /د: النحو العربي والمنطق الأرسطي – )2(
 .86ص

بية للطباعة والنشر، بيروت، بحث في المنهج، دار النهضة العرعبده الراجحي، /د: النحو العربي والدرس الحديث – )3(
 .62ص، 1979

 .28، ص1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )4(
 .33، ص1محمد علي النجار، ج/د :ن جني، ترجمةاب: الخصائص – )5(
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 ".العربية"و" نحو"بكلمة " اللغة"المعنى الذي ينتج عندما تقابل  .أ 
ففي كل الكتب الفقهية مثلا نعثر على مثل  "...اصطلاح"الناتج من مقابلتها لكلمة "المعنى  .ب 

  .)1(."..الصلاة لغة هي الدعاء، وفي الاصطلاح :"هذه العبارات
  .المفردات المبتذلة لدى الناطقين بأي لغة غير الفنية: وذا تكون اللغة

المعنى الذي تتخذه في دلالتها على الاستعمالات اللغوية الإقليمية أو القبلية المتسمة بسمات  .ج 
  ."أو لغة هذيل" لغة أهل الحجاز"وأمثلة هذا قولهم . خاصة

معان لسانية خالصة، لكـن   -حدده ابن جني  بما فيها المعنى الذي -فكل هذه المعاني 
  ".علم اللسان"على هذا الأساس يدل على معنى واحد هو المراد في قولنا " لسان"لفظ 

معان أخرى لكنها لا تحوي أي ليس مثـل  " لسان"بأنه لكلمة  الإشارةوطبعا لابد من 
": لسن"تحت مادة  حيث نجد في لسان العرب لابن منظور ،)2("عضو مهم في عملية النطق"أنه 

اللغات به فيقـال   تفي عملية النطق، فقد سمي مهمولأنه عضو  )3(..."جارحة الكلام: اللسان
علـم  " لذا وجـب القـول  . )4(اللسان العربي أو لسان العرب ويقصدون بذلك اللغة العربية

علم لتـدل  افتها إلى الضأما كلمة لغة فتخصص في حالة إ. المعنى العام ىللدلالة عل" اللسانيات
وعند إفرادها عن العلم يصح أن تدل على المفهوم العام الـذي  . على دراسة أوضاع المفردات

  " .لسان"تدل عليه كلمة
عندما تكون دالة على مجموعة من المفـردات اللغويـة   " اللغة" وإذا تمت نسبة شيء إلى

  (Lexicologique)   فرادية أي الخاصة بالمفرداتالظواهر الإ :"فنقول
  .)5(تقابلها الظواهر التركيبية أي الخاصة بالتراكيب، وهي الظواهر النحويةو

له ما يبرره، ولعل هذا التبرير محل " اللغة"دون " لسان"ذا يتضح لنا أن استعمال كلمة 
لدى بعضهم، في حين أن هناك من يقف على الطرف النقيض ويرى أن التوظيف الأصح  إقناع
تخلو من الغرابة هو نقـل   لتي صادفناها في بحثنا لهذه النقطة، والتي لاومن المواقف ا" اللغة"هو 

                                                 
 .29ص ،1العدد  ،عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )1(
 .46صت، /ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دأحمد عزوز، /د: صوات اللغويةعلم الأ – )2(
 .364ابن منظور، ص: لسان العرب – )3(
 .51ص، 1999دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل، /د: مقدمة لدراسة علم اللغة – )4(
 .30ص ،1العدد  ،عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )5(
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عبـد الـرحمن   نص عن الدكتور " مقدمة لدراسة علم اللغة"في كتابة  (*)الدكتور حلمي خليل
    (**)(Andre Martinet)" لأندري مارتيني"وهو في أصله  الحاج صالح

إلا أن حلمي خليل  )1(ال الدكتوركان مباشرا عن مقالذي هذا النقل من رغم على الو
لغة ولغات" بـ" لسان وألسنة"ر كلمتي غي".  

ولعل هذا التعدد يوقع في اللبس، هذا اللبس الذي لاتخلو منه أقلام الباحثين أنفسـهم  
يـوحي لنـا في أبسـط    " اللغة"و" اللسان" وهذا التميز الذي قام به الدكتور الحاج صالح بين

بين الكائنـات   للاتصالكل وسيلة "فهي ". اللسان"مدلولها أشمل من ملاحظة له بأن اللغة في 
  .)3(دليل عن الواقع الاجتماعي"كما أا أيضا  .)2("الحية

ذا غير " اللغة"سانيات اتضح لنا جليا أن لومن خلال قراءتنا لبعض المؤلفات الخاصة بال
   .)4("اللسان إذا جزء محدد من اللغة"و ".اللسان"

هو الملحوظ في وقت نفسه هو عالمية الظـاهرة وتنـوع    ما"أن  أيضانقول  ويمكننا أن
        وذا، نستطيع في أول خطوة أن نـبين أمـر هـذين المصـطلحين      )5("الأشكال التي تتخذها

       " اللسـان "صفتي العالمية والتنـوع في حـين يصـرف     إلى" اللغة"فنصرف  -اللسان واللغة -
  .سان الفرنسي، اللسان الانجليزيلاللسان العربي، ال: قولاللغات البشرية فن إلى

  
  

                                                 
، )1990(أستاذ العلوم اللغوية، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية، كتابه المذكور طب بدار المرفة الجامعية، سنة  – (*)

 .23-22: ، في الكتاب ذاته، صعبد الرحمن الحاج صالحوالكلام المأخوذ من مقال 
  :هو صاحب النص الأصلي والنص الوجود في كتابه – (**)

 (Elément de Linguistique Général : Endre Martinet, Librairie Armand, Colin, 
Paris, 1970, P: 20) 

 .32، ص1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )1(
)2( – Encyclopedia Britanica : Jesperson, Selon : George Mounin ; clefs pour la 

linguistique, P : 33.  
)3( – Linguistique: Edward Sapir, P: 134.  
)4( – Dictionnaire Linguistique: Jean De bois, P: 277.  
)5( – le Language Encyclopédie de pelade: Endre Martinet, P: 03.  
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 .)1("اللسان هو الذي يصنع وحده اللغة" أن  وذا يمكن القول 
قد قام علماء اللسانيات بتحديد مفهوم اللسان وحصروا كل ما يخرج عنـه باعتبـاره   

في المعنى الجاري، "ـ ف. ما ينطوي عليه ويعد من صميمه إلى وأشارواموضوعا لدراسة علمية؟، 
  .)2("اللسان هو وسيلة للاتصال وهو نظام من الرموز الصوتية الخاصة بجماعة واحدة

       " لغـة "ومما حددوه خارجا عن موضوع اللسانيات هو الاستعمال اـازي لكلمـة   
  .)3("الألوانن نقول مثلا لغة الزهور ولغة أب" "لسان" أو

حالها دليل علـى   إنالقصد هو  إنما الإنسانتنطق مثل  أالا يعني  )4(وقولنا لغة زهور
فااز واقع هاهنا بجامع الدلالة فقط وعلى هذا فليست هذه المعاني ."فيها الإنسانعه ضمعنى و

  .)5("اازية داخلة في ما يصدق عليه موضوع اللسانيات
 بالأحـداث لها الظواهر التي لا علاقة  إدخالعلم اللسان هو  إلىيعزى  أنومما لا يمكن 

  .)6("هدف اللسانيات الوحيد والحقيقي هو اللغة في ذاا:"أن" سويسر "فقد قال. اللغوية
اللذين كانوا يقومون كـل  "ويمكننا اعتبار قوله هذا ردا على سابقيه من علماء العرب 

، والثـروة الكلاميـة،   الأسلوبمن جهات متعددة، كجمال  الأخرىاللغات  إلىلغة بالنسبة 
الذاتية لا الموضـوعية   الأحكاممة التراث القديم وغير ذلك من البحوث التي تلعب فيها خاضو

اللسان قد يكون موضوعا فرعيا وجزئيا لعلوم وفنـون  "  أنوعلى الرغم من . )6("دورا كبيرا
تلك العلوم والفنون لا تنطوي تحت علم اللسان، فهي خارجة  أن إلا ،)7("غير اللسانيات أخرى

فعلم النفس اللساني، وعلـم  . ما يرتبط بموضوع بحثها إلاما يهمها من اللسان  أنعنه، حيث 
دراسة اللسان في صفاته الذاتية، لـذا   إلىالاجتماع اللساني وعلم المنطق اللساني كلها لا تحتاج 

  .بدراسة تلك الصفات الذاتية" علم اللسان"انفرد 
                                                 

)1(  – Cours de Linguistique Générale: F. de Sausure, P: 27.  
)2( – Dictionnaire de linguistique: Jean de Bois, P: 276. 

 .24، ص2000خولة الطالب الإبراهيمي، دار القصبة، الجزائر، : مبادئ في اللسانيات – )3(
)4( - Clefs pour la linguistique: George Mounin, P.P: 33-34.   

 .31، ص1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )5(
 .182رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، ص/د: في اللغةدراسات وتعليقات  – )6(
 .31، ص1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )6(
 .32المرجع نفسه، ص – )7(
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للسان ومنهم الباحـث اللسـاني    لقد عدد الكثير من اللسانيات تلك الصفات الذاتية
الذي وضع تحديدا للسـان في كتابـة    (Andre Martinet) "ندري مارتينيأ"الفرنسي 

لدى تتبع ما جاء في ذلك التعريف نقف على مجموعة  العشرينفي الصفحة  )مبادئ اللسانيات(
هذه  أنن الواضح وم ."تبليغ أداة"نه أومنها  ،له إلامن الصفات الملازمة للسان والتي لا تجتمع 

التخاطب بين الناس على طريقة  أيوالتبليغ  (Fonction) الأداء: العبارة تحوي عنصرين هما
التبليغيـة   الأدائيـة خاصان باللغة وبقية الظواهر  -والتبليغ الأداء –مخصوصة وهذان العنصران 

ــي ح والأداء ــيقتض ــتعمل  ض ــاز مس ــغ لإدراكور جه ــا. التبلي ــب  أم التخاط
(Communication)  الأدلـة يتم بواسطة نظـام مـن    أنهو  الأول: الأمرينفيقتضي 

، الدلالية متعددة وهو صفة لازمة للسـان  الأنظمةن والعلامات، وهذا لا يخص اللغة وحدها لأ
التي تحلـل  " الأداةنه أ أيضاومن صفات اللسان  )1("اللغة هي مواضعه واصطلاح أنوالثاني هو 

  .)2("مختلفة في كل جماعة أشكالب الإنسانيةمن خلالها الخبرة 
يستخدم اللغة لتحليـل واقعـه    الإنسان أنيراد به " مارتيني"هذا التعريف الذي وضعه 

 أغراضايبلغ  أن"فالمتكلم يريد  ،وصفة التحليل هذه تابعة وملازمة بصفة التبليغو .الذي يعيشه
ات التي تتلقاها الحواس والمشاعر باختلاف المفاهيم والمحسوس الأغراضوتختلف هذه  ومشاعر،

لهذه المفاهيم والمحسوسات  الإنسانفهي تعكس التصورات  أخرىالخمس من جهة، ومن جهة 
  .)3("التي تحيط به في البيئة التي يعيش فيها

   وفيهما كانت الوسائل التبليغيـة  . الصوت والمعنى: هما أمرينوالتبليغ يكون باستعمال 
هـو   الأخرىوما يميز اللسان عن الدوال . ون من دال ومدلولتتك فإا –لغوية وغير لغوية  –
واعتمادا علـى   )4("قد تكون مادا غير صوتية الأخرىن بعض الدوال إنه صوت مرفوض، فأ"

تميز اللغة وهي البعد الزمني، ففي الحين الذي تتخـذ   أخرىصفة  إلحاقمظهرها الصوتي يمكننا 
ببعد واحد هو حصـول الصـوت بصـفة متتابعـة      ، تتميز اللغةأبعادفيه بعض الدوال عدة 

  .ومتسلسلة

                                                 
 .32المرجع السابق، ص  – )1(

)2( – Elément de Linguistique Général: Endre Martinet, P: 20) 
 .26خولة الطالب الإبراهيمي، ص: انياتمبادئ في اللس - )3(
 .33ص، 1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )4(
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 إلىالتقطيع المزدوج حيث يتقطـع اللسـان   "الملازمة للغة هي  الأخرىومن الصفات 
 .وحدات صغيرة على مرحلتين نحصل في كل واحدة منهما على نوع معين مـن الوحـدات  

  هي الحروف الـتي لا تـدل   الوحدات المرتبة الثانية ف أمافهي الكلمات،  الأولىوحدات المرتبة 
  .)1("على معنى

المرتبة الثانيـة فنسـميها بـالتقطيع     أما، الأولىعلى المرتبة  الأوليونطلق اسم التقطيع 
  .الثانوي

يقول اللساني الفرنسي  (La Double Articulation)وعن التقطيع المزدوج 
  .)2("كل لغة تقطع على طريقتها أن ":"ندري مارتينيأ"

  .)3("ميزة تنفرد ا اللغة أيضا عن غيرها من الدوال"تقطيع المزدوج ذا فإن ال
وعن طريق تداخل وانسجام العناصر الأولية مع الثانوية ينتج البناء اللغوي المعتدل الذي 

غير أن  والملاحظ هو أن مادة تلك الأجزاء اللسانية قد تتغير عبر الزمن،. يتم عن طريقة التبليغ
ألزماني لا يعد مما يدخل في مفهوم اللسان لذا فإن اللساني لا يهمه هـذا   هذا التطور والتحول

  .الأمر
وقلنا أن التوصل " علم اللسان"يعنى ا  (Linguistique)أن كلمة  الآنينا حتى أر

وتتبعنا ذلك " لسان"و" علم"إلى إدراك معنى هذه العبارة يكون عن طريق تتبع ما يراد بكل من 
الح الذي ضبط ما المقصود بالدراسة العلمية، كما أنه أوضح جل ما يتعلق الحاج ص مع الدكتور

 في حـين تبقـى كلمـة لغـة تخـص المعـادل       (Langue)بكلمة اللسان إلى معادلهـا  
(Language)..  

وذا تكونت لنا قاعدة أولية يمكننا المرور بعدها إلى أمور أخـرى كنشـأة اللسـان    
  .وأطواره

  
  
  

                                                 
 .26-25:خولة الطالب الإبراهيمي، ص: مبادئ في اللسانيات - )1(

)2( - (Elément de Linguistique Général: Endre Martinet,1970, P: 18) 
  .34ص ، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: للسان البشريمدخل إلى علم ا – )3(
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  :نشأته الأولى -2
عروف أن النظريات المختلفة لم تنشأ هكذا من عدم قد شهدت تطورا طويلا عبر من الم

  الأزمنة حيث أن العديد من المفاهيم كان يظن أا جديدة في حين ظهرت أصالتها وامتـدادها  
  .في القدم

وبين النشاط  والفشل حينا، الانتصارأشكالا عديدة ،فتأرجح بين  اتخذوهذا التطور قد 
  .ا أخر ، فظهرت بذلك نظريات صائبة ناجحة وأخرى متعصبة أو فاشلةوالجمود حين

 التـراث وفي هذا الإطار يمكننا إدراج نظرة علماء اللسانيات في القرن العشـرين إلى  
بـذلك تقـدم    واسـتمر فقد نفت الدراسة الوصفية للغة صفة العلم عن كل نظرية  ،الإنساني

                "دي سويســر "وي السويســريعلــى يــد اللغــ انطلاقهــاالدراســة الوصــفية منــذ 
(De Saussure)،   رائد المدرسة الوصفية البنيوية الحديثة في كل أوروبا وأمريكا والشـرق

  .)1("العربي على السواء
إلى دراسة  (*)لكن هذه النظرية سرعان ما تغيرت فقد سعى العديد من الباحثين الغربيين

  .إلى نتائج عديدة الوالعلمي ومن خلال ذلك توص ثراتال
 ثراتعلى ال اعتماداأيضا بمثل هذا العمل  اويشار هنا إلى أن بعض الباحثين العرب قامو

لا ينفي علينا مدى الفائدة الكبرى التي يمكن أن نتوصل إليها من خلال هذا "اللغوي العربي فإنه 
  .)2("الفكر اللغوي عبر الزمان استمراريةالربط، الذي بلا شك سيظهر مدى 

    نشأة اللسانيات تحدد حسب نظرة كـل باحـث إليهـا     ":أن "جروج مونان"يقول اللساني 
مـع   1816ومن الممكن أن يقال أا نشأت في حدود القرن الخامس قبل الميلاد، أو في سنة 

                                                 
مكتبة حسام البهنساوي، /د: ونظريات البحث اللغوي الحديثعند العرب الحديث أهمية الربط بين التفكير اللغوي  – )1(

 .1، ص)م1994/هـ1414(الثقافة الدينية، القاهرة، 
 : من بين الأوائل الباحثين نذكر – (*)

N. Chomsky: Cartisian Lingistic, 1960. 
G. Monin: Histoire de Linguistique, Origines aux Siècle, 1967. 
J. Kristicava: le Langage Cetinconnu, 1969. 
R. M. Robins: Ashort History of lingistic, 1967 

 .2صحسام البهنساوي، /د: الحديث ونظريات البحث اللغويعند العرب الحديث أهمية الربط بين التفكير اللغوي  – )2(
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      ، "تروباشـكوي "مع  1926، أو في سنة "سو سير"مع  1916أو في سنة  ، (Bopp)بوب
  .)1("ع تشومسكيم 1950أو في سنة 

وجيه جدا، ولا ينقصه إلا نظرة الباحث "وتعليقا عن هذا القول يقول الحاج صالح بأنه 
ي نظرته إلى لسانيات وإطلاعـه  ضإذ ربما تف .على ما أنتجه العرب القدامى في هذا الميدان اطلع

 ـ انطلاقعلى علوم العربية إلى أن يجعل مبدأ  اني للـهجرة  الدراسة العلمية بلسان في القرن الث
 ثراتبال اهتمامهووجهة الدكتور تشير إلى مدى  ،)2(")175-100( وبالأصح في فترة ما بين

  .اللغوي العربي إذ يعده حلقة مهمة في سلسلة البحث اللغوي الإنساني
ونبقى دائما مع قول جورج منان السابق لنقف على حقيقة وهي أن كل باحث يمكن 

الفعلية لعلم اللسانيات ربما هذا ما يجعل العديد من الباحثين يطيـل  أن يعتبر ما أنجزه هو البداية 
النظر في النشأة الأولى للبحث اللغوي وإذا ما جئنا إلى النظر في أقدم تحليـل علمـي للسـان    

فإنه لابد أن نقر بأن عم اللسان الحديث لم ينشأ هكذا طفرة بل إنـه تكـون عـبر     البشري،
على مصطلحات صوتية يبلغ مـا   واصطلحوا ادميين تواضعوالآ ويمكننا أن نتصور بأن. رالعصو

في الإنسان فلابد أم  -عز وجل -فيما بينهم بفضل العقل الذي أودعه االله  ابأذهام ويتوصلو
ففكر مليا في حيلـة  ، حتى جاء أحدهم عارض ولا ندري من هو" هذه اللغة وتأملوها اتدبرو

  .)3("أحدها تلو الأخر بمجرد ما تحدثتحفظ الكلام الزائل الذي تفنى حروفه 
فتوصل إلى توصيل ما يقصده عن طريق النقش على المواد الصلبة ليرمـز للشـكل إلى   

يوفر الجهد  الاختصارالإنسان بغريزته إلى أن  اهتدىالمعاني وبمرور الزمن ،وبفضل النمو العقلي 
عناصـر  :تشكل من مسويينتلك الرموز، بعد أن شعر بأن اللسان البشري ي اختصارفعمد إلى 

فتمكن من إدراك التمثيل الرمزي للعناصر غـير   .الحروف:والأخرى غير دالة ،الكلمات، دالة
ذا كانت الكتابة . محدودة العدد االدالة كو" تصويرا رمزيا للهجاء بعد أن كان تصويرا رمزيا

                                                 
)1( - Clefs pour la linguistique: George Mounin, Ed. Seghers, Paris,         (1986-

1971), P: 21. 
 .1ينظر جزء الملحقات من هذا العمل، رقم  – )2(
 .2ينظر جزء الملحقات من هذا العمل، رقم  – )3(
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دودة فكان لكـل حـرف   وقد تمت الكتابة عن طريق التمثيل الرمزي للعناصر المح .)1("للمعاني
  .صوتي مقابل واحد هو الحرف الخطي

. ولعل وجود مثل تلك الكتابة في العصور المتقدمة يعتبر دليلا على عراقة البحث اللساني
  .الفينيقيينالكتابة إلى  اختراعوقد نسب الباحثون 

وهـم   ،)2(السـومريين وقد مثل التقطيع الهجائي أول الأمر بالخط المسماري في لغـة  
  .لكلدانيون والآشوريونا

هذا الخط الذي اعتمده الفينيقيون فيما بعد فاتخذوا منه خطا وقابلوه بالصوت، ثم مـا  
جعلوا لكل حرف صوتي صـورة  " ، فـ)3(ماري إلى الكتابة الأبجديةسلبثوا أن تجاوزوا الخط الم

  .)4("واحدة بسيطة سهلة التصوير عوض اموعات المعقدة من الخطوط المسمارية
ليعمم بعد ذالك استعمالها بعد أن كيفتها الأمم الأخرى بحسب ما تطلبه لغاا، وعنـد  

هم في الحقيقة :"(Antoine Meillet) "أنطوان ميي"أولئك الذين اخترعوا الكتابة يقول 
هذا لأن توصلهم إلى تمثيل الأصوات  ،)5("من أكبر اللغويين، بل هم الذين ابتدعوا علم اللسان

    يعني أم أدركوا ما أدركه علم اللسان الحديث، وهو تكون اللسـان البشـري   برموز خطية
  .من مستويين من التقطيع

هذا إضافة إلى أم من وصف كل عنصر ينتهي إليه التحليل وصفا مميزا معرفين بذلك 
أنواع الوحدات الأدائية اردة، فرمزوا لها برموز خاصة، ولم يولوا أهمية للأصوات الجزئية مثل 

    الباء والحاء أو الجيم، كوا وحدات فونولوجية لا صوتية فجمعوا بذلك أجـزاء الأصـوات   
  .)6(في مسمى واحد

وهذا دليل على أن المتقدمين امتلكوا نوعا من المناهج التي أوصلتهم إلى ذلك الصـنيع  
  .الحديث الذي تكامل نموه عبر الأزمنة إلى أن وصل إلى زماننا متمثلا في علم اللسان

                                                 
 .24، ص2، مجلة اللسانيات، العدد الرحمن الحاج صالح عبد/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )1(
 .25المرجع نفسه، ص – )2(
 .26نفسه، صالمرجع  – )3(
 .1جزء الملحقات من هذا العمل، رقم  ينظر – )4(
 .27، ص6، الهامش رقم عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )5(

)6( – Bulletin de la Société de Linguistique de Paris: Compte rendu de Boudoin 
de Contenay, Paris, P : 5. .31ص ،عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري: نقلا عن   
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أمـر   الاكتمالفمن الطبيعي أن الحكم على البحث اللساني في العصور المتقدمة بصفة 
ولعل الأمر ذاته . مستبعد، لأنه لابد أن يتم الفصل بين أطوار نشأة العلوم ونضجها ثم اكتمالها

  .ينطبق بوضوح على البحث اللغوي العربي
نحو، فقد توالت الأبحاث والجهود بعده، لا يتمثل كل ال "أبو الأسود الدؤلي"فما قام به 

فلأمر ذاته ينطبق على البحـث  . غير أن ما قام به هو يعد المبادرة الأولى التي لا يمكن تجاوزها
إذا لا يمكننا أن نتصور بأن العلم الحديث نشـأ دون مقـدمات   . اللساني لدى الإنسانية ككل

ولـذلك  ."على حقيقة تعاقب الجهود وجهود سابقة ويكفي أن نتأمل التراث الإنساني لنقف 
بقرابة الظاهرة اللغوية . نلفي عصبية غير قليلة من الفلاسفة والمفكرين قد أولعت إيلاعا شديدا

  .)1("منذ ردح غير قليل من الزمن
  .تطور الدراسة اللسانية -3
  : العلوم اللسانية عند قدماء الهنود -أ

   نية قد شهد حقا أبحاثا لسانية ضـاربة ويتوضح لنا من خلال ما سبق أن تاريخ الإنسا
ومن الحقائق التي سجلها هي تلك المتصلة بجهـود الهنـود قـديما في اللسـانيات     . في القدم

غـة  لبال -مع دراسات في بقيـة العلـوم  –أقاموا دراستهم تلك  حيث أن الهنود. والصوتيات
 (*)السنسكريتية

والنحو  والاشتقاقتتناول الأصوات في فروع علم اللغة المختلفة "وأثرت عنهم دراسات 
  .)2("والمعاجم، كما تتناول كثيرا من مشكلات فقه اللغة

معنـاه   ،)ألاست أهيـايي (الذي ألف كتاب  "بانيني"ومن أشهر النحاة الهنود النحوي 
  .)3("الكتب الثمانية أو الأقسام الثمانية

كثيرا ذا  اعتدوقد  ،سبقوهمن نحاة  استقاهافي كتابه إلى أن جل أقواله  "بانيني"ويشير 
  .الكتاب

                                                 
 .2، ص2000ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، أحمد حساني،  .أ: مباحث في اللسانيات – )1(

 ا لا نقص فيه ولا عيب، ولا ليس فيه لحنسنسكريت، تعني م: سانسكريتية – (*)
 .58ص، 1997، القاهرة، 7/عالم الكتب، طأحمد مختار عمر، / د: البحث اللغوي عند العرب – )2(
 .58ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )3(
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في علـن اللسـان    "اترهـاري "لمؤلفـه   )فاكيا ديا(وبعد ذلك بقرون ظهر كتاب 
الدفع الأساسي لهذا الزخم المعرفي الكثيف هو وجود كتاب مقدس "وقد كان ، )1(السنسكريتي

ركـز  الـذي يعـد م   (Vida) "الفيدا"لدى الهندوس، وهو الكتاب الذي كان ينعت آنذاك 
وقد اعتمد الهنود في دراستهم اللغوية علـى المشـاهدة    ،)2("الاستقطاب الفكر اللغوي الهندي

وقصد الوصول إلى البنيـة يـتم    .)3(كما أن منهجهم اتصف بكونه منهجا بنيويا. والاستقراء
 فعنـدما " مبدأ عدم التبعيـة "اكتشاف المراتب والمستويات التي تنشأ عنها البنية بالاعتماد على 

القطع غير تابعة لغيرها وتؤدي دلالتها مفردة فإنه يعطيهـا صـفة    إحدىنلاحظ الواصف أن 
ويحدد عـن طريـق   " الجملة"إذ المستوى الأعلى هو . فتوصلوا إلى تحديد المستويات" الوحدة"

. وفي المستوى الثاني نجد الكلم والمفردات )4(وعلى أنواع النغمات والنبرات الكلامية "(*)الوقف
) المـادة الحرفيـة الثابتـة   ( -دهاتو–الأصل "يبحثون البنية الداخلية للمفردة ليحدوا بذلك ثم 

  .)5()وهو كل ما يزاد على الأصل من العناصر الدالة على المعاني الفرعية( -براتيايا –والزائدة 
كما أم عددوا الأصول الفعلية وغير الفعلية، وذكروا أنواع اللواحـق والعلامـات،   

   .)6("ل استعان في التحليل بالعلامة العدميةوهم أو"
ويسـمى  "وآخر مستوى يصل إليه المحلل هو مسوى الوحدات غير الدالة أو الحروف 

  .)7("وينحل يتلاشىومعناه ما لا " اكسهارا"الحرف عندهم 
  

  
  

                                                 
 ..36المرجع السابق، ص - )1(
 .37المرجع نفسه، ص – )2(
 .38نفسه، صرجع الم – )3(

 ".أفاسانا"يسمى عندهم بـ  – (*)
 .38ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )4(
 .38فسه، صالمرجع ن – )5(
 .38نفسه، صالمرجع  – )6(
 ..38ص نفسه،المرجع  – )7(
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عن علاقة وربما عن جدية البحث من جهة،  وحتما سنجد في هذا التحليل دقة تولدت
فقد توصلوا إلى نتائج مبـهرة  ، )1(وفي مجال الأصوات ،بالدين من جهة أخرىالبحث اللغوي 

 إدراكبطريقة صحيحة وفصيحة فمكنهم اهتمـامهم ذاك إلى   "الفيدا"نتيجة اهتمامهم بتلاوة 
وقسموا الحروف حسـب  " سفارا"الـ: الكلام يحصل اعتمادا على النفس الذي يسمى عندهم

  .الأماكن التي تحدث فيها
أنه إذا فتح ما بين الوتيرتين الصوتيتين ينتج النفس وإذا ضيق ما بينـها ينـتج   "وذكروا 

الصوت، وصرحوا بأن النفس يحدث في حالة الأصوات الساكنة، والصوت في حالة السـواكن  
هذا إضافة إلى أم وقفوا على العديد من الحقائق الصوتية كخاصية المـد   ،)2("اهورة أو العلل

تفي اللغويون الهنود بالوصف التحليلي، بل تجاوزه إلى البحث النظري الصرف، ولم يك"والنبر، 
  .)3("ولهم في هذا الميدان بعض المكاسب سبقوا ا أيضا غيرهم إلى النظريات الحديثة

ذا يتضح لنا جليا أن أعمال الهنود اللغوية كانت على درجة من الصـحة والجديـة،   
الانجليزي أن المدرسة  "ثفر"لمحدثين بذلك حيث يقول العلامة ويظهر هذا في اعترافات العلماء ا

الأصواتية الانجليزية لم تنشأ في القرن التاسع عشر إلا على أكتاف المعلومات التي قدمها ويليام 
  .جونس عن النحاة والأصواتيين الهنود، وهذا لأا بلغت نصيبا كبيرا من الدقة وسعة المعلومات

  :ند قدماء اليونانيينالعلوم اللسانية ع -ب
وفي هـذا النظـام   "أول ما قام به اليونانيون هو تطويرهم للنظام الهجائي في الكتابة، 

الهجائي مثل اليونانيون كل الأصوات سواء السواكن منها والعلل، وفيها بعد مثلوا كذلك النبر 
  .)4("برموز خاصة به

  
  
  

                                                 
 .1جزء الملحقات من هذا العمل، رقم  - )1(
 .58عمر، ص مختارأحمد /د: العربالبحث اللغوي عند  - )2(
 .41ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )3(
 .61ص، عمر مختارأحمد /د: البحث اللغوي عند العرب – )4(
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. يمكن أن ينطق به إلا مع المصوت أن الصامت لا"كما أم في الوقت نفسه تفطنوا إلى 
  .)Syllable-")(*)1 –وسموا اموعة المتكونة من الصامت والمصوت 

وقد كان للفلسفة مساهمة كبيرة في البحث اللساني حيث كانت جهود أفلاطون باحثة 
      في موضوع اللغة إذ بعضا من محاولاته لبحث قضية الفلغة، أهي أمر طبيعـي أم عـرفي نـتج   

  .)2("والمسمى الاسمكما عالج أصل ملمات أو موضوع العلاقة بين "، البشر تفاقاعن 
عما إذا كانت الألفاظ الموضوعية متناسبة الصـيغ   تساءلواومع الكلمات دائما، فإم 

 ،الرياضـي  -تناسب -وهذا تولد عن تأثرهم بمصطلح. والمواد والتصاريف أم أا غير متناسبة
بين عنصرين  مختلفين نسبة ما كانت هذه النسبة نفسها موجودة كانت بين عنصرين"حيث أن 

وحملنـا النسـبة   . (Analogos)القرابة التي بين هذه العناصر الأربعة تسمى "فإن  ،آخرين
أي التناسب ،ويقابله عدم التناسب وهو عندهم  )3("(Analogia)الثانية على الأولى تسمى 

فهوم إلى النحو نحاة مدرسة الإسكندرية وقبلهم وقد قام بإدخال هذا الم . (Analogia)ـال
حينئذ فرعا مستقلا تحت  واعتبرت " كان الرواقيون الذين فصلوا الدراسات اللغوية عن الفلسفة

  .)4("(Philosophia)الحقل الواسع المسمى 
 ،)صـناعة النحـو  ( صاحب كتاب "ديونيسوس" :منهم العديد من النحاة، اشتهروقد 

عمقـا   الذي سلك فيه جـا أكثـر   )في التراكيب(صاحب كتاب  "أبلونيوس ديسكولي"و
  .)5(واستقصاء
  
  
  

                                                 
 .معناه اموع من الأشياء، – (*)

 .44ص ،1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )1(
 .61، صار عمرتأحمد مخ/د: البحث اللغوي عند العرب – )2(
 .46ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )3(
 .62، ص ار عمرتأحمد مخ/د: البحث اللغوي عند العرب - )4(
 .وما بعدها 47ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – )5(
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       وفي مال الصوتي حلل النحاة اليونان مستويات لغتهم فقسـموا الحـروف الجوامـد   
  . )1(إلى الحرف شبه مصوت وإلى غير المصوت

صيدا معرفيـا  للحضارة اليونانية ر"بالبحث اللغوي وأن  اهتموايبرز جليا أن اليونان قد 
تراكم كثيف من المفاهيم والتصورات  الاهتمامفنتج عن هذا  ...رائدا في مجال الدراسة اللغوية

  .)2("في الفكر اللساني المعاصر الآنالتي مازال جليا يعد رافدا مرجعيا يعول عليه إلى حد 
  :العلوم الإنسانية عند العرب -ج

لغتـهم   اوؤفقد بـد  المعالم فيها أثر عنهم،إن عناية العرب بالدراسة اللغوية واضحة في 
 القـرآن الفصحى منذ أواخر القرن الأول الهجري تلك اللغة التي سجلوا ا إبداعام ليزيدها 

 فما كان من علماء اللغة العرب إلا أن عكفوا على دراسة اللغة العربية،. الكريم تتويجا وتكريما
والدلالة، وتركيب الجملة، ووظيفـة   والأبنية،والصيغ  وتحديد معالمها من نواحي الأصوات،"

  .)3("يبكالكلمة في داخل هذا التر
درس اللغوي أحق بأن يفرد لهـا  يرى الدكتور الحاج صالح أن الحديث عن مناهج في ال

  .خاص عمل
هو ربطه " اللسانيات"لعدد من مقالاته المنشورة في مجلة  قراءتناومما لاحظناه من خلال 

  .من مفاهيم بنظيرها الذي تواجد عند العرب قديماالمستمر لما يرد 
        وفي مقاله هذا وفي النقطة التي خصصها في البحث اللغوي عند العـرب يعـود بنـا   

   .)4("لغة"على " لسان"إلى قضية مرت معنا، وهي تفضيله لمصطلح 
غنـه  ف" لغة"المفهوم  بالتباسوإضافة إلى ما قاله عن سبب ذلك التفصيل  والذي يتصل 

  :آخرينيضيف سببين 
  

                                                 
 .49-48ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(
 .3-2أحمد حساني، ص/د: مباحث في اللسانيات – )2(
 ـ1415(، القـاهرة،  3/رمضان عبد التواب، مكتبـة الخـاتمي، ط  /د: بحوث ومقالات في اللغة – )3( ، )م1995/هـ

 .141ص
 .52ص ، 1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: لم اللسان البشريمدخل إلى عينظر  – )4(
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ن إالأول هو أن المفهوم العام للفظ اللغة لم يعرف إلا بعد اية القرن الثاني الهجري حيـث   -
  .)1("لسان"الكريم هو لفظ  القرآنأصل الدلالة عليه سواء في كلام العرب أو في 

 ـ - ة العلميـة  أما الثاني فهو أن النحاة وغيرهم من العلماء يطلقون غالبا على مفهوم الدراس
  .)2("-علم اللسان –لظاهرة اللسان بصفة عامة لفظ 

 استخراجهوللتدليل على ذلك يتخذ الدكتور الحاج صالح نموذجا على ذلك من خلال 
  .)3()إحصاء العلوم" (أبي نصر الفرابي"لبعض النصوص من كتاب 

كر بعـض  قد أتى على ذ "الفرابي"ومن خلال تتبعه لتلك المقاطع يخلص إلى القول بأن 
  .العبارات التي لم يسبق أن وجدت عند غير العرب

ومدلول هذه العبارة هـو عـدم    ".في لسان كل أمة وفيما هو مشترك له ولغيره " :ومنها قوله
علـم  "تسمية  استعملكما أنه  ،على لسان معين في تقسيمه لموضوعات علم اللسان اقتصاره

أما إذا أريد التخصيص فـإم   .الوقت ذاته للدلالة على ما هو عام وما هو خاص في" ناللسا
بصـلاحية   الاعتقادمما يثبت أيضا و. عرباللسان : كأن يقال مثلا ،يضيفون صفة لهذا اللفظ

الـتي قـام ـا     )حصاء العلـوم إ(الترجمة اللاتينية لكتاب "هو  "علم اللسان"لفظ  استعمال
(Girardo Gremonensi) جاءت فيها هذه العبارة فقد  ،في القرن الثاني عشر ميلادي

"Scientia Lingue" 4("مقابلة للفظ علم اللسان(.  
كل دراسات المعالجة لهـذه   (Linguistique)  مضمون الآنالعبارة نحدد  وذه

إلا أن بعـض البـاحثين    "علم اللسـان "المادة وعلى الرغم من سلامة وصحة تداول مصطلح 
وبين ما  ،"فقه"بين معنى لكلمة  اوجدوه متناسب لما" فقه اللغة"يستخدمون عبارات أخرى ومنه 

حسـن  : تعـني  صطلاحالا"في " فقه"نه إتذهب إليه اللسانيات من بحث عن أسرار اللسان إذ 
لا يدل على مـا  " فقه اللغة"غير أن مصطلح . )5("الإدراك، والفهم، والعلم بالشيء والفهم له

فقه اللغة خاص، وعلم اللغة " ا القول أنوبصورة مجملة يمكنن. "علم اللسان" يدل عليه مصطلح

                                                 
 .51، صالمرجع السابق – )1(
 52المرجع نفسه، ص – )2(
 .وما بعدها 52نفسه، صالمرجع  – )3(
 .55نفسه، صالمرجع  – )4(
 .13ص، 1995ديوان المطبوعات الجامعية، صالح بلعيد، /د :في قضايا فقه اللغة العربية – )5(
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علم الأصوات، علم المعجـم، علـم   (نجد " فقه اللغة"ومن بين الفروع التي يدرسها ، )1("عام
وقد جاءت جهود العرب في مجـال البحـث    .)2()الصرف، علم الدلالة، التركيب، الأسلوب

   .)3("عجم، الدراسة المقارنةالأصوات، النحو والصرف، الم"اللغوي متعددة الجوانب، فقد بحثوا 
 شـأنا   لإسلامي أقـل  الم تكن جهود الدارسين في التراث العربي "ففي مجال الأصوات 

ن آوقد كان الحافز وراء هذه الجهود هو القـر  )...يقصد الهنود واليونان(هم يمن جهود سابق
دل على العمق ت" لتهاوقد وردت إشارات عن تلك الجهود عند العديد وهي في جم .)4("الكريم

العلمي في مجال الدراسة الصرفية عند العرب الأقدمين وذلك بشـهادة البـاحثين اللسـانيين    
  .)5("الأوروبيين

فيه تنظيرهم للغتهم وهو كتـاب   ىاستووفي مجال النحو والصرف كان للعرب عمل 
د تعـددت  ق"أما مجال المعاجم فقد كان للعرب أمة تفننت في وضع معاجمها أيما تفنن . سيبويه

أما عن الدراسـة   .)6("الممكنة الاحتمالاتعجم العربي حتى كادت تستنفذ كل المطرق وضع 
    وأشـهر عملـين تم   .")العاشر ميلادي( (*)المقارنة فقد عرفها العرب منذ القرن الرابع الهجري

يصح  وذا نجد للعرب أبحاثا لغوية جادة لا )7("جودة بن قريش" "ابن بارون"في هذا الخصوص 
ونتيجة لأهميتها كان الأجدر أن يـتم  . لنا أن نغفلها في مسار التعرض للأبحاث اللغوية العالمية

عربي  إلى تفكير لساني"تناوله حديثا لربطها بالفكر اللساني الحديث، وهذا الربط حتما سيفضي 
كل مستويات حديث تتولد عنه بالضرورة نظرية لسانية عربية قادرة على تقديم التفسير الكافي ل

ليست "ـإذ أن العربية باستطاعتها أن تتبنى الدرس اللغوي الحديث ف ،(8)"النظام اللساني العربي
العربية كما يدعي بعض اللغويين من العرب، لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجـد في لغـات   

                                                 
 .14، صالمرجع السابق – )1(
 .وما بعدها 17المرجع نفسه، ص – )2(
 .52، صار عمرتأحمد مخ/د: البحث اللغوي عند العرب – )3(
 .159طيب دبة، ص: مبادئ اللسانيات البنوية – )4(
 .64أحمد حساني، ص/د: مباحث في اللسانيات - )5(
 .175، صار عمرتأحمد مخ/ د: البحث اللغوي عند العرب - )6(

 .والذي يعتقد ظهور هذا النوع من الدراسة في العصر الحديث ،السائد حاليا الظنخلاف  – (*)
 .333ص ،ار عمرتأحمد مخ/د: البحث اللغوي عند العرب – )7(

 .9، ص1993أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، / أ: السمات التفريعية للفعل في البنية التركيبية – (8)
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 أوروبية،التي لوصف لغات " الغربية"على النظريات  بالاعتمادومن ثمة لا يمكن وصفها  أخرى،
  .(1)"بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية

ونخلص مما سبق القول أن الشعوب الهندية واليونانية والعربية القديمة كانت على قدر لا 
أول من أرسى أسس التحليل الصـوتي  "فقد كان  يستهان به من البحث الجدي في مجال اللغة،

، (2)"غير أن دراسام أهملت لمدة ألفي سـنة  بشكل ملفت للنظر هم الهنود واليونان ثم العرب،
    لأنـه   وما ينبغي قوله هو الحرص على ضرورة تقفي أثر البحث اللغوي عند تلك الشـعوب، 

ولعل تقفي ذلك الأثر يكون  في جملته  يكون الركيزة الأولية التي بنت الفكر اللغوي الإنساني،
  .بتحقيق الأعمال القديمة وفهمها وشرحها

  :اسات اللغوية بأوروبا في القرون الوسطىالدر -د
ت أوروبا بفترة ضعف وركود بدأت من القرن الثاني عشر ،غير أن ذلك السبات لم مر

إنما هو انقطاع النشاط الخلاق وانـدثار المفـاهيم   " يكن توقفا مطلقا عن كل نشاط فكري،
التي قام ا الرهبان على مـا  فقد سادت التعاليق  (3)"النشيطة وقيام مفاهيم مجمدة واهية مقامها

من قبل وبقيت الحال على ذلك حتى ظهور بعض الطـوارئ علـى   " برسيانو"و" دوناتو"قاله 
وتكريس ما جاءت  بالأندلس،خاصة  الإسلاميةالثقافة الغربية، وتمثلت في الاحتكاك بالحضارة 

لم تنجح رغم بقائها  اأثورات على المعيارية والتقليد غير  أوروبافشهدت  .رض الواقعأبه في 
 ود نفردنـا "و "فون هومبولت"عهد  إلى أوصلوهاحتى  أولئكعند عدد من العلماء، فتناقلها 

  .في القرن التاسع عشر ميلادي" سوسير
العلماء اعتمدوا علـى   أنوما يلاحظ على الدراسة اللغوية في القرن الثالث عشر هي 

النظر والاستدلال، واحيوا البحث في النظريات اللغوية العامة التي تخص لغة معينـة، والقـوا   
  .القديمة المستمدة من الفلسفة الآراءعلى  الأضواء

  

                                                 
 .56، ص1986، 1/عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، بيروت، ط/د: انيات واللغة العربيةاللس – (1)

(2) - Clefs pour la linguistique: George Mounin, P: 24. 
  .56ص، 1، العدد عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري – (3)
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اعتمادا على التقـدير   أبنيتهالنحو كعلم مستقل بذاته ودرسوه وفسروا  أقاموا أمكما 
  .)1(مختلفة لعلماء كثر والتجربة فظهرت دراسات

  :)م19 إلى 16(من القرن  أوروباالدراسات اللغوية في  -هـ
التعلم،  إلىبعد القرن الخامس عشر بمرحلة هدوء واستقرار مما ولد الحاجة  أوروبامرت 

باللغات المحلية بدلا من اللاتينية  الإنتاجكما تم التشجيع على . الأولفكان تعلم اللغات مطلبهم 
  .لة إصلاح الخطمع محاو
فرانسيسـكو  "ظهرت بذالك أعمال مختلفـة في اللغـة، أشـهرها مـا قـام بـه       ف
فيه جميع  استوعبوالحق أنه .. .(Menirva)، له كتاب  (F.C. Sanchez)"فرانتشيس

النحو، وبلغ تحليله للمفاهيم والأبواب النحوية حدا بعيدا من الدقة العلمية والضبط المنـهجي،  
  .)2("ات النحات العرب وذكر ما كان لهم من آراءعلى مؤلف اطلعوقد 

الأخرى فظهرت المعاجم  اللغاتعلى دراسة  انفتاحاأما القرن السادس عشر فقد عرف 
كما ظهـرت الدراسـات   . وفي القرن السابع عشر تواصل العمل المعجمي ،(*)المتعددة للغات
 ـ   الصوتية، فكان     "جـون ولكـس  " وأول من توفق شيئا ما في تصوير مخـارج الحـروف ه

(Jeohn Wilkins)   في كتابه (Essay lowards a real Characteur) ، 
وعمد النحاة الوصفيون إلى تنقية الكلام الفصيح من الحشو واللغو، حيث  .)3(1668نشر في 

  . ابقوا فقط العناصر الأساسية، فضبطوا معانيها
  
  

                                                 
 .61-57:، صالمرجع السابق – )1(
 .63رجع نفسه، صالم – )2(

، في سـبع لغـات،   1502في إيطاليا عـام   (R. Calipino: J. Dictionarum): من بين تلك المعاجم – (*)
  .1555في زيورخ عام  (Mithridates)و
  .64ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )3(
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 "gilles" "مينـاج "وقام عدد كبير من النحات ذا العمـل، وكـان أبـرزهم    
(Menage) )كل اللغويين في ما يخص اللغة الفرنسـية، لـه    إليهالذي يرجع ) الشيخ الموقر

  .)1("1650طبع في  ،(Observation sur la langue française)كتاب
أما النحـو النظـري،   . انضوت تلك الجهود تحت ما يعرف بالوصف والنحو التعليمي

 .C. Lancelot & A)نطقية الـتي ترأسـها كـل مـن    فنجد مثلا للحركة اللغوية الم
Aenaud)  ، ـا هـذا    اتسموأبرز سمة . (*))نحو بور روييال(ـ أعمالهما ب اشتهرتاللذين

إلى عدة قضايا لغويـة وتلـك    )نحو بور روايال(وتعرض . النحو هي تمنطقه أكبر من ذي قبل
ت الغامضة والقضايا اللغويـة  التساؤلا إلىتصدت  لأالاحقون،  أعلامالدراسات اعترف ا 

الموغلـة   الإغريقيةالعهود  إلىاللغوية التي تعود  الأفكاربعض  استحياءلم تتورع من ... الشائكة
بما راج قبلها وما كان يروج حتى عهدها، ونعني ذا اللغة اللاتينية  عن التأثرفي القدم، ناهيك 

  . ولغات أخرى بوجه عام والمنطق الأرسطي بوجه خاص
سعة في الاطلاع، وكثرة المشـاهدات   أوروباوبمجيء القرن الثامن عشر عرف علماء 

كما . الأحاسيسالحس، فكل من المدركات والمعاني صادر عن  إلىاللغوية والرجوع  للأحداث
وفي مجال الأصوات، فقـد  . تحري اللغة عن طريق جمعها من المحيط الذي يتداولها إلىسعوا  أم
        كلام من خلال تحليل النغمات والإيقاع ونظـام المصـوتات، وكـان هـذا     العلماء بال اهتم

وهو أول  (Hellwag) "هالواج" ـل  (Sounds thevocal)في مؤلفات عديدة، منها
ضمة، وفتحة، وكسرة، وأن  :بتةمن وصف  المصوتات وصفا علميا دقيقا، وتبين أن أصولها ثا

وقد عرف القرن الثـامن   . "ج، وإما بالإمالة والتفخيمباقي المصوتات هي فروع عنها إما بالمز
 عشر بروز حركة التأليف والبحث بمختلف االات، والتي منها النحو العام، حيث برز العـالم 

الذي فسر الكثير من الأمور الغامضة، وحدد بعض المفـاهيم   (Doumarsai)" دومارسي"
الجملة هي مجموعة من الكلمـات تعـبر   أن :"ومن ذلك قوله عن الجملة. التي سبق ا عصره

                                                 
 .وما بعدها 36ص، 2001دار هومة، الجزائر، عبد الجليل مرتاض، /د: التحولات الجديدة للسانيات التاريخية – )1(

 Grammaire Générale et): بالقرب من باريس، ولهمـا كتـاب بعنـوان   " دير بول روايال"نسبة إلى  – (*)
résonnée)  
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      آخر للـذهن عنـد نظرتـه    اعتباربفضل العلاقات التي تربط بعضها ببعض عن حكم أو أي 
  .وذا نجد أن تحديد الجملة قائم على أا نظم مخصوص .)1("إلى الشيء بعينه

 ـ "الفضلة" كما تحدث عن مفهوم ، (Compliment) "التكملـة "ـالذي أسماه ب
  .يثه عنها الأول في تاريخ الدرس النحوي الأوروبيوكان حد

جـيمس  "و" كوندياك"وقد أنتج القرن الثامن عشر عدة أسماء بارزة، نجد منها العالمين 
  ".هاريس

أن اللغات أدوات يستعين "فالأول فيلسوف فرنسي، له منهجه الخاص، ينبني على فكرة 
بل على تحليل وتحرير المعلومات الحسية التي ا الآدميون لا على التعبير عما في نفوسهم فقط، 

      فهو ذا يلتقي مع الحسـيين في أن اللغـة تعتمـد     ،)2("تتأتى إلى مشاعرهم بواسطة الحواس
. على الحس، إلا أنه يفارقهم إلى إعطائه الأهمية للعقل الذي يحور ويحلل المعطيـات الحسـيية  

علـى الأدلـة    بالاعتمـاد الرياضي، فهو يتم على أن الفكر عمل بالمفهوم " كوندياك" ويركز
ومن هنا فقد سبق أولئك الذين بحثوا علم . المتواضع عليها، وأهم تلك الأدلة هي الأدلة اللغوية

له كتاب اشتهر وأما ثاني العالمين هو جيمس هارس، . (Sémiologie) "السيمياء"أو  الأدلة
وحده، وعلى هذا الأسـاس أقـام   امتاز بعدم قناعته بالحس  ،Hermes)هارماس (به هو 

اللغة هي قوام الفكر وعدته، "وملخصها أن . "كوندياك"نظريته اللغوية مماثلة لتلك التي جاء ا 
 يحصل بحصولها ويزول بزوالها ولا يريد للغة هذه التي تستعمل للتخاطب اليومي فقط بل كـل  

أن اللغة والفكر سابق مهـم هـو    ويشير إلا .)3("ما ينتظم من الإعلام والأدلة ويصلح للتبليغ
  ... القدرة النفسانية المتواجدة فطريا في الإنسان والذي تجعله يصور الأشياء رمزيا

 "سوسـير "وتحديده هذا وتصوره للغة جعله يعرفها بتعريف يقارب ذلك الذي جاء به 
رنـا،  من الأصوات المقطعة، كأدلة أو رموز لأفكا (System)" نظام"حديثا، وهو أن اللغة 

  .)4("وبالأخص العامة والكلية منها

                                                 
  .67ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(
 .67، صالمرجع نفسه – )2(
 .70نفسه، صالمرجع  – )3(

)4(  - Philosophical Inquiry concerning languageand universal, grammar: J. 
Harris, P: 337.  
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اللغوية التي ظهرت في ذلك العصر أيضا نجد محاولات البحث في إثبـات   القضاياومن 
بنقض إدعاء العلماء سابقا من أن أم اللغـات هـي   " ليبنيتيش"  القرابة بين اللغات، حيث قام

سـامية  : لتين كـبيرتين التي كان يعرفها إلى فصـي "خلال تقسيمه للغات  العبرية، وذلك من
إلى الوجود دراسات تم ذا الموضوع، أرست الـدعائم الأولى لتلـك    تفبرز، )1(*)(واليافتية

أساسـا أوليـة    (**)الدراسات العلمية مقارنة للغات القرن التاسع عشر فقد لاحظ عند بعضهم
غات لإثبات قرابتها، لدراسة منهجية حيث نظروا إلى تناسب في الأبنية النحوية والصرفية بين الل

فكان هذا المنحى ممهدا لظهـور  . بحث عن الشبه السطحي بين الألفاظمتجاوزين في ذلك ال
  .النحو المقارن والدراسة التطورية فيما بعد

تتبعنا إلى الآن أطوار علم اللسان البشري من نشأته الأولى إلى حدود القـرن التاسـع   
عمله  في ثنايا "الحاج صالح"على ملاحظات أقرها  وفي كل ما ورد ذكره يمكننا الوقوف ،عشر

  :هذا، والأكيد أننا لن نقف عندها جميعا، بل سنذكر ما تيسر لنا ضبطه
من خلال تأريخه لعلم اللسان انطلق من القول بأن البحث اللساني الحديث لم يكن وليـد   -

  .الفراغ والعدم
  .كان قصده هو تبيان كيف نشأ علم اللسان عبر الأزمنة -
شار إلى أن جل المفاهيم التي جاءت في الدرس اللغوي الحديث ذات امتـداد في البحـث   أ -

 .القديم
 .)2(قبل العصر الحديث وتصريحه ذا الإعجاب تابه بالكثير من الأعمال التي وجدإعج -
 -كعربي وبموضـوعية  -بالدرجة التي توصل إليها البحث اللساني حديثا وإصراره  اعترافه -

 .عن معادلات ما جاء به البحث الحديث في التراث العربي القديم على ضرورة البحث
. إصراره على عد إنتاج العرب في اال اللغوي حلقة من سلسلة البحث اللغوي الإنسـاني  -

 ."جورج مونان"ويظهر هذا من خلال تعليقه على قول 

                                                 
 .نسبة إلى سام ويافت بني نوح عليه السلام – (*)

 .70ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري - )1(
              جياركــاتي"و). 785ت" ((Saynovics)ســينوفتش : "البــاحثين نجــد اــربين مــن بــين أولائــك – (**)

(Gyar Mathi) ." لورانسو هارفاس "والإسباني(L. Harvas)."  
 .63ص، 1العدد ، عبد الرحمن الحاج صالح/د: مدخل إلى علم اللسان البشري -)2(
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 .على التخمين لدى بحثه لأقدم تحليل علم اللسان البشري اعتماده -
 .صريح بين أطوار نشوء العلوم وأطوار اكتمالهاتمييزه ال -
   تركيزه على أن مناهج الدراسة اللغوية العربية اتصفت بكل ما هو لازم للمنـهج العلمـي   -

 .)1(من المشاهدة الموضوعية والاستنباط والتحليل
 :سعيه دوما وكل  ما تأتى له الأمر إلى مقارنة ما يورده من قضايا لغوية لـدى القـدماء   -

 .)2(أو حتى المحدثين إلى مقارنتها بما قام به قدماء العرب ،والهنود اناليون
اتخاذه موقع المدافع على النحو العربي ورد الأقوال الزاعمة أنه ذو أصول يونانية قائمـة  

  .على المنطق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .26-25:، صالمرجع السابق – )1(
 .42نفسه، صالمرجع  – )2(
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  الحديثة ليليةعبد الرحمان الحاج صالح ونظريته الخ :المبحث الثاني
  

 الاهتمـام صاف العلمي القول أن ثمة نظرية لسانه عربية حديثة أعادت إن من باب الإن
تشـو  "بالعامل، وأكدت دوره الوظيفي في بناء التراكيب اللغوية، وفهمها قبل ظهور نظريـة  

عبـد  "لصاحبها الـدكتور   (*)وهي نظرية الحليلية الحديثة ،)الربط العاملي" (مسكي الجديدة
تأسيس له تأسيسا جديدا ينحوا ا نحو الصياغة  الشكلانية  دتأعاوالتي  ،"الرحمان الحاج صالح

وبذالك تنتعش نظرية العامل،  ،والرياضية كما تقتضيه المعالجة الآلية الإلكترونية للسان البشري
  .ويتأكد دورها، فتتقاطع مع المناهج اللسانية المعاصرة

غ غايته ولا يتحقق أهدافـه إلا إذا  إن العلم لا يبل:" "بد الرحمان الحاج صالحع" الدكتوريقول  
من ملاحظة العلاقات والنسب القائمة بينهما، فأهم غرض يعقده الباحث علي موضوع  انتقل

هذه العلاقات ،فهو ينظر في آخر الأمر غلي نظام الأشياء لا غلـي هـذه    اكتشافبحثه  هو 
الكشف عن هـذا   افاكتشنفسها، وهي تتابع في الوجود بكيفية منظمة أيضا، فيجب  الأشياء

  .الترتيب  المكاني والزماني
العلاقات والترتيبات بـين   اكتشافيمكن أن يحصل عليه الباحث هو  اكتشافإن أكبر 

العثور على هذه العلاقات وجب أن يـبرهن علـى لزومهـا     فإذا تم له .الظواهر والأحداث
      القـوانين العامـة،  ل في تركيـب  خوعدم بقائها ،مفهوم اللزوم هو أهم عنصر يد وضرورا،

ن يلزم شيء عن شيء أخر في طبيعة أحق بأن يكشف عنه الباحث من أي ملاحظة أخـرى  أ
أي  الاسـتقراء يحصل عليها، وكذلك يصير القانون العلمي ذا مفهوم واضح إذا تبـث لنـا   

وما يتلوه في الوجود ،وفي ظروف معتنية لز) أ( بالمشاهدات الكثيرة والتصفح الواسع أن الحادث
     مفهـوم العلـم   (بذلك قانونا طبقيا عاما وموضـوعيا   استنبطنافقد  ،)ب( ،وضرورة الحادث

  .)1()...في نظرية المعرفة الحديثة
  

                                                 
عبد الرحمن الحاج صالح، رئيس امع الجزائري للغة العربية ومدير مركز ترقية البحوث في اللغـة  مؤسسها الدكتور  - (*)

 جامعة الجزائر" بوزريعة"العربية، الكائن بملحقة 
، )2007(سنة ، الجزائر، 2عبد الرحمن الحاج صالح، دار موفم للنشر، ج/د: دراسات في اللسانيات العربيةبحوث و – )1(

 .58ص
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   :بويهيالخليل وس ثراتالجوانب العلمية المعاصرة ل -1
شاع عند الفلاسفة وبعض علمائهم منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر مـيلادي  

تم تطوره ونموه بالتدرج من أبسط فالمعلومات وأدنى مستوياا إلى أرقاهـا وهـذا   أن العلم ي
الصحيح ،لكن التدرج في الواقع بكيفية مطردة وعلى خط مستقيم فهذا غير صـحيح هـذه   

الفرنسـي   الاجتماعية، فيلسوف العلوم )Conte. A( "أوغست كونت"لـ الفكرة خاطئة 
 ،الميتافيزيقي ،اللاهوتي :أن العلوم مرت على ثلاث أطواررر وهو الذي يق، )1857( المتوفي في

دروسه في الفلسـفة   :أنظر(وهذا الطور الأخير هو الذي تحق في أوروبا  ،ثم العلمي أو الإيجابي
، وقد تجاوز هذا الوهم الخطـير  (*))Positivisme( ومن تم سمي مذهبه بالإيجابي) الإيجابية

غرب في زمننا فيتبنوا بالأمثلة الكثيرة أن العلم قد يرتقي عند عند علماء ال تجمد أساليب التفكير
  .خارقا ثم تجمد أساليب التفكير ازدهاراقوم في زمن معين ويزدهر 

 باقتبـاس  الآخرون اكتشفهويختفي الإبداع فيأتي قوم بعد قرون فيكتشف من جديد ما 
 ،)لعلوم الإنسانية الخاصـة في ا(وبنظرة أخرى  ويضيف إلى ذلك الشيء الكثير اقتباس،أو بغير 

 واتبـع  ثم ينبعث من جديـد،  وتسلسل يطرد بل قد للعلم تقهقر وركود استمرارفليس هناك 
 ـالمستشرقون المتخصصون في الدراسات اللغوية هذه الترعة الخاطئة إلا القليل منـهم فأ   ادروص

ل عليه العلمـاء مـن   أكثر ما تحص واعتبروا العرب، واللغويينأحكاما ظالمة بالنسبة إلى النحاة 
أو على أقل شـيئا لا   ،تحليل اللغة العربية شيئا بدائيافي من المناهج العلمية  وانتهجوهمعلومات 

  .)1("إيجابي" يمكن أن يقال عنه أنه علم
ويمكن أن نذكر أمثلة كثيرة تكذب هذا الإدعاء احف فيما يخص العلوم العامة ومـا  

الخليل " :من عباقرة النحو العربي وهما اثنانبذكر ما قام به  وسنكتفي. الهنود والمسلمون ابتكره
ونحاول أنت ما كان الأول من تصور علمي وأدوات ". سيبويه"وتلميذه  ،"بن أحمد الفراهيدي

العلماء في عصرنا هذا ،و ذالك لا من الناحية  ابتكرهتحليلية لا يضاهيها في القيمة العلمية إلا ما 

                                                 
(*) – (Positif)   ا النظم التي يتواضـع ويسميه بعضهم بالمذهب الوضعي وليس الغرض هنا هو الوضعية التي تتصف

لمذهبه بـل هـو   " كونت"، وليس هذا هو الغرض في تسمية )وضعي في مقابل طبيعي(عليها القوم، مثل اللغات والقوانين 
فيزيقي أي العلم الحاصل بالمشاهدة والتجربة في مقابل العلم الحاصل بالنظر والتأمل ومجـرد  يقابل الإيجابي باللاهوتي، والميتا

  الاعتقاد
 .59-58: عبد الرحمن الحاج صالح، ص/د: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية – )1(
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كالإطار النظري المنطقـي الرياضـي   : ن الناحية المنهجية التجريبية منهااللغوية فقط بل أيضا م
  .)1(والإطار التجريبي الفيزيولوجي

  :المنطقية الرياضية للتحليل النحوي الصرفي عند خليل الأسس -أ
تفطن المحدثون إلى أن للخليل تفكيرا رياضيا وتوفقوا في ذلك ،وهذا يظهر بوضوح لكل 

د ما ،فيما تركه من أقوال وأعمال وقال بعضهم فيما يحص هذا التفكير إلى ح من أطال النظر،
أنه تأثر بنظرية التوافيق والتباديل وكان يصح التأثر لو وجد من وضع هذه النظرية قبل الخليـل  

وإن لم يحرر هذه النظرية على شكل مجموعة من الأصول مـع   "الخليل"ـف وهذا لم يثبته أحد،
 واستعملعددا كمن العمليات الرياضية ورسم رسوما رياضية كالدوائر التمثيل لها فإنه أجرى 
وكذلك بعض المصطلحات  ،واللام في تمثيل الحروف الأصلية ،والعين د،عددا من الرموز كالضا

كل هذا يكون نظاما فكريا رياضيا لا يمكن أن يجري ف. غير ذلك، وووجوه التصرف ،كالجداء
لدوائر ذا الشكل، وذا التعليق إلا من قد وضع الأصـول  هذه العمليات ولا أن يرسم هذه ا

  .)2(التي يؤسس عليها كل هذا
  :مفهوم وجوه التصرف عند الخليل والعاملي في الرياضيات الحديثة -ب

النحاة إلى أن الكلمة العربية تتكون من عنصرين دالين ليس أي واحد منـهما   انتبهلقد 
وتتكـون المـادة    الأصلية للجذر وبناء الكلمة أي وزا، وهما المادة، كلمة أو جزءا من كلمة

وعلى هـذا الأسـاس أراد   . الأصلية في العربية من ثلاث إلى خمس أحرف مرتبة ترتيبا خاصا
صر كل المواد الأصلية التي تنتمي إليها كل مفـردة،  بحأن يحصر كل المفردات العربية  "الخليل"

لتراكيب التي تحتملها اموعة من حرفين وثلاثـة  اب يمكن إحصاء كل اسنوعا من الح وابتكر
ودق،  نحو قـد،  أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين، اعلم:"قال ،أحرف إلى خمس أحرف

 ضـرب، ضـبر،   :ة وهي نحوسوالكلمة الثلاثية تتصرف على ستة أوجه مسدو. ودش وشد،
جها، وذلـك أن  و أربع وعشرينوالكلمة الرباعية تتصرف على  .ربض رضب، بضر، برض،

أربعـة   حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في الوجوه الثلاثي الصحيح، وهي ستة أوجه فتصير
أربعـة  وهي  وهي خمسة أحرف تضرب في وجوه الرباعي وذلك أن حروفها وجها، وعشرين
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توضـحه  ما وهذا . )1("يستعمل أقله ويلفت أكثره ،وجها مائة وعشرينحرفا فتصير  وعشرون
  : التي يتخذها الرياضيون المحدثونصيغ العمليات 

وذلك أن حرفوها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثـي وهـي سـتة     :"فقول الخليل
  .factorial) = العاملي( )4 × ثلاثة عاملي(  4 × !3: هو في هذه الصيغة الحديثة ،"أوجه

 وهي تقابـل مفهـوم   ،"قسمة التركيب"ـ وسمي هذا الحساب من جاء بعد الخليل ب
(Combinatory) ،وهي ،واد الأصلية بناء على حروف العربيةوقد أحصى الخليل عدد الم 

  :ويمكن أن يصور هذا على صيغة حديثة هكذا. وعلى هذه الصيغة الحسابية 28
2: الثنائي

282827756 =×=  
3 :الثلاثي

28282726656.19 =××=  
4: الرباعي

2828272625400.1491 =×××=  
5 :الخماسي

2828272624600.11793 =×××=
)2(  
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  :أهم المفاهيم الأساسية للنظرية الخليلية -2
 باختراعـه عند عامة الناس  "الخليل بن أحمد الفراهيدي"العالم اللغوي الكبير  اشتهرلقد 

وهذا وإن كان " صاحب العروض" وكثيرا ما يذكر في الكتب القديمة والحديثة بلقب ،للعروض
قـد   "الخليل"إلا أنه ظلم من بعض الجوانب إذ يعرف الرجل المثقف أن  ،ذا الفضل له اعترافا

فنحن مدينون له بجزء كبير ممـا   .أبدع في جميع ميادين اللغة والدراسات اللغوية العربية خاصة
كذلك الفكرة البديعة التي بني  الأصوات والنظام الصوتي العربي، مأثبته العلماء المسلمون في عل

ها أول معجم أخرج للناس وهي فكرة رياضية محضة سابقة لأواا كما سنراه وما يترتـب  علي
وقسـمة التركيـب   ، (Factorielle) "العـاملي "عليها من المفاهيم الرياضية كمفهـوم  

(Combinatoire) ،كمـا نـدين لـه بـالكثير     . وغير ذلك ،ومفهوم الزمرة الدائرية         
 اختراعـه لعلمية العجيبة للظواهر اللغوية العربية ولا ننسى أيضـا  من التفاسير من التعديلات ا

  .وهو لا يزال مستعملا إلى يومنا هذا في الكتابة العربية ،للشكل
وهذا ومن الغريب جدا أن تكون هذه الأعمال التي لا تقل أهمية في جوهرها عند الكثير 

وقد حاولنا منذ مـا  :""ج صالحعبد الرحمن الحا"ويقول الدكتور ،المعاصرين الاختصاصيينمن 
فيما يخص ميدان اللغة وبخاصة ما تركه  ثراتيقرب من الثلاثين سنة أن نحلل ما وصل إلينا من 

   .)1(*)("بويه وأتباعه ممن ينتمي إلى المدرسة الخليليةيلنا س
  :أصالة النحو العربي في القرون الأربعة الأولى من الهجرة -

       وهـذا لا  ة العرب الأولين تكتسي أهمية كـبيرة جـدا،  سبق أن قلنا بأن نظرية النحا
من حيث أا ما تزال ذات قيمة كبيرة من القيمة العليمة بل من حيث أا يمكـن أن تسـتغل   

لما  اقتنعوقد يبدو هذا الكلام غريبا خصوصا لمن  مفاهيمها وعلاج المصابين بالحسبة وغير ذلك،
، مـن أن عقـل   (Augste Comte) "كونتأوغست "ذهب إليه الفيلسوف الفرنسي 

 ،ميتافزيقيثم  ،ديني :إنما مر على أطوار ثلاثة  -وبالتالي التقدم العلمي والتقني للأمم -الإنسان
  ."العهد الإيجابي" والعهد الذي عاشه هذا الفيلسوف هو .)أي علمي تجريبي(ثم إيجابي 

                                                 
ظرية، وقد تشرف بعرضها لأول مـرة الـدكتور   ، فهي نظرية على ن"النظرية الخليلية الحديثة"أما ما أطلق عليها بـ – (*)
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وهيهات أن يكون الأمر  ا،فعلى هذا الأساس فكل من جاء قبله لا يمكن أن يكون علمي
على هذه البساطة فقد دل التنقيب التاريخي والنظر الدقيق في أحداث الماضي أن الأمم قد تمـر  

ثم يستقر نشاطها الخلاق بل يوقـف لعـدة قـرون     ،على طور كله اختراع واجتهاد خلاق
علماؤه من وقد يكتشف العالم في وقت ما أشياء ثم يختفي فيعود شعب أخر  ويقوم  .ويتقهقر

وكـالكثير   ،ةيوذلك كدوران الأرض على الشمس وكالدورة الدمو ،جديد بنفس الاكتشاف
ذا .من المفاهيم الرياضية التي وجدت عند بعض الأمم قبل أن يثبتها من جديد العلماء الغربيون،

لم تبلغ العلوم  çأما العلوم الإنسانية والاجتماعية فلابد أن نقر أن هذه ،فيما يخص العلوم عامة
ونستطيع أن نقـول إن بعـض    .عند الغربيين ما بلغته  العلوم الدقيقة وخصوصا التكنولوجيا

تـترع مـترع الفلسـفة     –كما يتبناه في مكان أخر  –كالبنيوية مثلا هي في الحقيقة  نظرياا
فإن جـوهر   دون ما شعور من أصحاا غالبا وخاصة في التحليل الفنلوجي "الأرسطوطالسية"

فيكتفي أساس بتشخيص العناصر والوحدات بانيا كل ذلك على  المذهب هو مبدأ الهوية،هذا 
      مبدأ التقابل بين العناصر الصوتية وهو أساس النظرة التشخيصية التي ينظـر أصـحاا دائمـا   

     وقـد بنيـت   .وهي نظرة تأملية محضة ،كأشياء وأدوات حتى ولو كانت أحداثا ،إلى الأشياء
  .)1(أو التضمن الاندراج،أو  الاشتمال،المنطقية على مفهوم  ةمن الناحي

ونمثل لذلك لما اشتهر عندهم من التحليـل   الاشتمالولم تراع العلاقات الأخرى غير 
 فإم يكتفون بتقطيع مدرج الكـلام   ،"الفونيمات"ـالتقطيعي للكلام إلى وحدات يسموا ب

قابليتها للاستبدال بقطعة أو أكثر من قطعة تقوم إلى أدنى قطع صوتية تتحدد كل واحدة منها ب
وهذا في مـذهب  (مع بقاء الكلام كلاما مفهوما وعند ذلك ينظرون هل يتغير المعنى  ،مقامها

ليفـونيم   (Actualisation)فإذا تغير المعنى حكموا على القطعة بأا تحصيل  ،)ينيفيظالو
  .)2(معين يدخل في النظام الفونولوجي للغة المعنية
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  :الأساسية للنظرية التحليلية الحديثة المبادئ -3
  :مفهوم الاستقامة والاستحالة -أ

 ،بين السلامة الراجعة إلى اللفظ والسلامة الخاصة بـالمعنى  )الكتاب(في  "سيبويه"يتميز 
أي النظام العام الذي يميز لغـة مـن لغـة    (كما يتميز أيضا بين السلامة التي يقتضيها القياس 

محتذيا حذو  "سيبويه"فقد صنف  .والسلامة التي يفرضها الاستعمال الحقيقي للناطقين ،)أخرى
ومحال، ومستقيم حسن منه مستقيم، : الكلام بناء على دلالته، فجعله أنواعا هي-شيخه الخليل 

أتيتك :"فأما المحال فإن أول كلامك بآخره فتقول .هو محال الكذب كذب، ومستقيم قبيح، وما
كـي   ":أمس، وأما المستقيم القبيح وهو أن تضع اللفظ في غير موضعه نحو قولك غدا وسآتيك
فواضح من هـذا   .)1("سوف أشرب ماء البحر البارحة ":، والمحال الكذب نحو"زيدا أخاطب

والاستعمال  ،فظ والمعنى من ناحية القياسليحدد مفهوم السلامة وعلاقتها بال "بويهيس"الكلام أن 
ويمكن صياغة هذه  .القبيح، والمستقيم المحال موالمستقيناك المستقيم الحسن، من ناحية أخرى، فه

  .المعاني بشكل واضح أكثر
  .سليم في القياس والاستعمال جميعالا= فالمستقيم الحسن  -
  السليم في القياس وغير السليم في الاستعمال= والمستقيم القبيح  -
  .سليم في القياس= وأما المستقيم المحال -
   .)2(مال غير السليم من حيث المعنىوالاستع -

ومن ثم جاء التمييز المطلق بين اللفظ والمعنى ومعنى ذلك أن اللفظ إذا حـدد أو فسـر   
أما إذا حصل التحديد والتفسـير   .إلى عبارات تخص المعنى، فالتحليل هو تحليل معنوي ءباللجو

كما يقول الدكتور عبد  – اوالخلط بينهم ،على اللفظ دون أي اعتبار للمعنى فهو تحليل نحوي
وقد بنى على ذلك النحاة أن اللفظ هو الأول لأن ، يعتبر خطأ أو تقصيرا –الرحمن الحاج صالح 

ويترتب على ذلك أن الانطلاق في التحليل يجب أن  ،المتبادر إلى الذهن أولا ثم يفهم من المعنى
  .يكون من اللفظ في أبسط أحواله وهو الانفراد
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  : اللفظة حدالإنفراد و -ب
مظهر على حرف أبدا، لأن المظهر يسـكن   اسمإنه لا يكون  ":تلميذه "الخليل بلسان"يقول 

الذي يسكت عنده، وليس قبله هو الاسم الـذي   )1(عنده، وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء
  .ويبتدئوبالفعل كان المنطلق عندهم كل ما يفصل  ،)2(ينفصل ويبتدئ

ضي الحاسوبي للأنظمة اللغوية يسـتوجب أن تكـون الصـياغة    فالتحليل المنطقي الريا
   ف أو التعقيد، ومثال ذلك تبـاين العلمـاء   سواضحة غير ضمنية، محددة المبادئ لا يشوا التع

  :من انطلقإلى فوق فمنهم من  انقسمواحاة العرب الأولون نفال ،في تحديده لبنية الجملة
  بريةخبرية وغير خمعيار الفائدة فقسمها إلى  -
  معيار التركيب فقسمها إلى صغرى أو كبرى -
   .)3(معيار الصدر فيقسمها إلى فعلية ذات فعل وفاعل أو اسمية ذات مبتدأ وخبر -

     أما البنيويون فيعتمدون في تحليلهم للكلام البشري على مبدأ التقطيـع والاسـتبدال،   
ظل الكلام مستقيما مفيدا، كان  فإذا ،إذ يجزئون المدونة الكلامية إلى قطع ويستبدلوا بأخرى

دليلا على أا وحدات معجمية مستقلة، وأما التوليديون والتحويليون فيفترضون أن كل جملة 
يمثلون هذه البنية بشجرين  الأول للبنية العميقة والثاني للبنية وتتكون من مكونين اسمي وفعلي، 

   .)4(السطحية
ن منطلق النظرية الخليلية مغاير تماما إذ ينطلقون فإذا كان هذا حال اللسانيين الغربيين فإ

ويعتمدون معيار الانفصال والابتداء أي ما يكون  ،من واقع الحدث الكلامي أي الخطاب نفسه
ويمكـن   ،قطعة منفردة في السلسة الكلامية المقيدة لا يسبقها ولا يأتي بعدها شيء من الزوائد

وهـي   من هذا؟ وماذا أخذت؟: الإجابة عن فيزيد أو هذا أو كتاب  :الوقوف عليها كقولك
إنه لا يكون اسم مظهر أبدا علـى  ( "الفراهيدي"نقلا عن شيخه  "سيبويه"الحقيقة التي يؤكدها 

                                                 
 .304سيبويه، ص : الكتاب – )1(
 .96المصدر نفسه، ص – )2(
، وشرح 490، ص)1979(، 5/مازن مبارك، ط: ابن هشام الأنصاري، تحقيق: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب – )3(

، 1جت، /مشيخة الأزهر، إدارة الطباعة المنيريـة، مصـر، د  : ابن يعيش، صححه وعلق على حواشيه ومراجعة: المفصل
  .88ص

الحاج صـالح، مـؤتمر اللغويـات    /، د02وثيقة رقم : المدرسة الخليلية الحديثة ومشاكل علاج العربية بالحاسوب – )4(
 ،230ودراسات في اللسانيات العربية، ص ، نقلا عن بحوث 1989 الحسابية، الكويت،



 88

فكـل مـا ينفصـل     ،)1()وليس قبله شيء ولا يلحق به شيء يسكت عندهحرف لأن المظهر 
       صـار مـن الضـروري    ومن هنا .ويبتدئ به هو مفردة أو كلمة أي أصل تتولد عنه الفروع

وقد سماها  ،أن يتخذ مبدأ الانفصال والابتداء معيارا أساسيا لتحديد أقل ما ينطق به أي الكلمة
شرح المفصل والرضي (وأطلق عليها ابن بعيش في كتابه  ،النحاة الأولون الاسم المفرد أو بمترلته

  . )2(وهو الذي تبناه النحو الخليلي) اللفظة(مصطلح  )في الكافية
يمكن الباحث من استكشاف الحدود الحقيقية التي تحصل في الكلام  والابتداء فالانفصال

كما يفعله التوليديون  افتراضيحتاج إلى أن يفترض أي  ولا ،وذا ينطلق الباحث من اللفظ أولا
  .)3(الذين ينطلقون من الجملة قبل تحديدها أي قبل تحديد مكوناا المباشرة

إنه أصغر ) أي كتاب(ظرية الخليلية هو ما يبنى عليه أي ما ليس فيه زيادة كالأصل في الن
وأما العبارات الأخرى وتسمى بمترلة الاسم المفرد فتعتمد زوائد تلحقـه يمينـا    ،وحدة متمكنة

     وهكذا يمكـن أن نسـتنتج    .وهذا جوهر مفهوم التحويل عند التوليديين التحويليين ،ويسارا
يا ليس إلا وهـو  ظلف) كتاب(أو الحد الذي يتميز به الاسم  (*)مثال -المبدأ وانطلاقا من هذا –

   .)4(فكلها زوائد تندرج في حد الاسم في اللسان العربي .والإضافة ،والنداء ،والتنوين ،الجر
وأما الفعل فإنما تتصل به زوائد تغير بناؤه وتحوله إلا قطعة لغوية جديدة قابلة بـدورها  

  .ونون النسوة، أداة الجزم والنصب وأحرف المضارعة التأنيث،وهي تاء  ،اءوالابتد للانفصال
             فلا بد من ملاحظـة أن هـذا المنطلـق هـو في نفـس الوقـت وحـدة لفظيـة         

(Unité Sémiotique) لا يحددها إلا ما يرجع فقط إلى اللفظ وهو الانفصال والابتداء، 
  لأا يمكن أن تكون جملة مفيـدة  (Unité communicationnelle)  ووحدة إفادية
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#الـ   آتاب      #        
ن     مفيد   -آتاب       -   #        
#زيد   هذا    -آتاب       -   #        

#زيد   المفيد    -الـ   آتاب      #        
#المفيد       -   -آتاب       -    -    #  

#زيد   الذي هو هنا    –آتاب       -بـ       #  
 

      2   1     0     1   2           3  

   وعلى هذا فهي تحتل مكانا ويتقاطع فيه اللفظ مـع المعـنى    ،)فقد اكتشف في الكلام الحقيقي(
  .أو البنية بالإفادة

فقد لاحـظ   ،)وفي هذا المستوى المركزي المنطلق منه(أما كيفية التفريع من هذه النواة 
هو أوسع منها أن بعض هذه النوى تقبل الزيادة يمينا ويسارا النحاة بحملهم النواة على غيرها مما 

        وهي القطعـة الـتي لا يمكـن    ،)1("لفظة"دون أن تفقد وحدا أو دون أن تخرج عن كوا 
ولاحظـوا أيضـا لهـذا الـتمكن      ."بالتمكن) "للزيادة(أن تنفرد وأجزائها وسمو هذه القابلية 

ثم الممنوع من الصـرف فهـو    (*)"الأمكن"كن متجنس متصرف وهو الم اسمفهناك  ،درجات
وهكذا يمكننا نحن أن نبني من هذه . كنالأمكن ولا مثم المبني فهو غير المت ،كن غير الأمكنمالمت

 الاسـم هو الذي يتحدد به وكما ذكرنا   (Modèle) "مثال والحد"وهذا التصور  ،المفاهيم
  :لفظيا ليس إلا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .220الحاج صالح، ص: المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية الحديثة في العالم العري – )1(

  .هذه ألقاب وضعها المتأخرون ولكن على أساس لتمكن – (*)

تحديده الإجرائي(حد الاسم   

 زيادة مرتبة

 أصغر قطعة متمكنة الأصل

 اسم واحد

 فروع

قب
تعا
وال

دة 
زيا
بال

ف 
ري
صا
 ت
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وحدات المحمولة بعضها علـى   إلىولد أن كل المأو  للاسم المحدديلاحظ في هذا المثال 
فأما التساوي فهـو   ،عليها بالزيادة فرقةومت ،بعض هي النظائر للنواة من حيث أا تنفرد أولا

ويـل الـذي   وأما التفريغ هو نفس التح .ذلك التكافؤ الذي يحصل بإجراء الشيء على الشيء
تكلمنا عنه من قبل والفرق بين هذا التحويل وغيره مما يوجد عند بنيـويين فهـو الوحـدات    

التحويل بزيادة مما يمكن زيادته دون أن تتجاوز (تتحدد ذا التفريغ ) للكلام(الداخلة في اللفظة 
    تحليـل   فالتحويل هو الذي يحدد الوحدات في النظرية الخليليـة ولا تحتـاج إلى   ،)حدة اللفظ

ثم إلى هذه النظرية لا تفصـل بـين    .على شجرة "تشومسكي"الذي صاغه " إلى مكونة قريبة"
ومحور الاستبدالات ولا تنظـر إلى كـل    (Axe Syntagramatique)التركيبي  المحور

أي من الأصل  ،دى بل تجعل كل واحد تابعا للأخر بحيث تنظر إليهما معاحواحدة منها على 
 "الزمـر " العكس فكل هذا يكون مجموعة ذات بنية تسمى بالاصطلاح الرياضيو .إلى الفروع

(Structure de Groupe)  وهذا ما سنتحدث عنه لاحقا وهو أمر خطير جدا إذ يمكن
اسـبات إلكترونيـة في عـلاج    الحأن يصاغ الصياغة الرياضية التي تسـتلزمها في المسـتقبل   

  .)1(النصوص
  :الموضع -ج

      موضعا خاصا بـه يقتـرن بـه    ) أي ما ينفصل ويبتدئ به (ظة إن لكل جزء من اللف
 ،لا تكون إلا في اليمين منفردة وكذلك الحرف الجـار  "ـال"في المحور التركيبي فأداة التعريف 

وهذا التعـديل ضـروري    -أي على يسارها –وأما الصفة والإضافة لا تظهران إلا في أخرها 
   .)2(وأما تحديده الدلالي فهو من دل على الذات ،الخليلي يتميز به النحو الاسمإجرائي رياضي 

داخـل  ) أي اللفظـة (فالموضع مفهوم أساسي لأنه ليس مجرد موقع للوحدة اللغويـة  
قولا -كما سيسرد أدناه -السلسلة الكلامية بل إنه قد يمد موضعا للعامل والمعمول أولا وثانيا 

لها الكلم هي خانـات تحـدد للتحـويلات    وعلى هذا الأساس فإن المواضع التي تحت .مخصص
يادة هي نفس زالفروع بالزيادة التدريجية، وهذه ال مختلفمن الأصل إلى  الانتقالأي  التعريفية،

الرياضيات فيمكن أن نقول بأن  باصطلاحوإذا أردنا أن نعبر عن هذا  التحويل في هذا المستوى،

                                                 
 .121، صالمرجع السابق – )1(
 .222، صالمرجع نفسه – )2(
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عبارات متكافئة حتى ولو كانت بعضها أطول  ما يظهر بالتفريع في داخل المثال المولد للفظة هي
  .بكثير من البعض الأخر، وذلك لا يخرجها عن كوا لفظة

 المقابلة بالنظير (ونقد تحصل اللغوي على المثال المولد للفظة لإثبات التناسب أو التناظر 
Mise en Correspondance =Bijection ( بين الوحدات، ) أو حمل أو إجراء

ويتم هذا الإجراء بالتحويل الذي هو هنا بالزيادة، ولهذه العملية عكسها  .)الأخركل منها على 
   وهو رد الشيء إلى أصله ،على حد تعبير النحاة، وذه العمليات يتحدد موضع كـل عنصـر  

فلابد من الإشارة أن المواضع التي هي حول النواة قد تكون  في داخل المثال كما سبق أن قلنا،
وهذه مفاهيم رياضية محضة وهـي  (  واضع شيء وما يحتوي عليه هو شيء أخر،فارغة ،بأن الم

 تدخل وتخرج،"ويعبر عن هذا النحاة بأن هذه الزوائد  .)أهم صفة يتصف ا التحويل للخليلي
ولـيس   ،)Simple Concaténation(يتصف به الإدراج الذي يتم بالوصل  وهو ما

   فالوصـل يحصـل   ،  (Intégration Structurante)كالإدراج الذي يحصل بالبناء 
وكذلك في داخل النواة التركيبية كمـا  (في داخل اللفظة أما البناء فهو يحدث في داخل الكلمة 

   .)1()سنراه
  :(Expression Zéro)العلامة العدمية  -د

إذ قد يكون فارغا، فخلو  )شيء وما يحتوي عليه شيء أخر(والموضع في النحو الخليلي 
علـى تسـميته    أصطلحوهو ما  أو ترك العلامة، الكلمة شبيه بالخلو من العلامة، الموضع من

وكذلك بالنسبة للعامل الذي ليس له لفـظ   بالعلامة العدمية في مقابل العلامة الظاهرة المادية،
 الاسـتغلال وهذا المفهوم موجود في اللسانيات الحديثة إلا أنه لم يسـتغل   الابتداء،ظاهر هو 
 ـ  ،ناسبالكافي والم      ،ض وطـول رإذ يجب أن يكون مرتبطا بالوضع داخل بنية معينـة ذات ع

  . )2( (Schéma Générateur) "المثال"ـفي البنية التي سميت ب أي 
  
  
  

                                                 
 .222، صالمرجع السابق – )1(
 223صنفسه، المرجع  – )2(
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  : الزمرة -هـ
ــة  ــردة تكــون مجموع ــتي تضــاف للمف ــة ال ــات التفريعي ــة العملي                 إن مجموع

)Un Ensemble (،الزمـرة الدائريـة  "طلح عليها في النحو الخليلي يص بالمعنى الرياضي" 
   .)1(مثلا هي تلك الزوائد التي تلحقه يمينا ويسارا الاسمفزمرة 

  :التفريع والأصل والتحليل التقطيعي -و
وهو ما لا يحتاج إلى علامة وهو بذلك  إن الأصل هو ما يوجد ويستمر في جميع فروعه،

  .، إنه ما يبنى عليه)2(مستغنى عن فروعه
إن النحو الخليلي تفطن لهذا المبدأ ، فالألفاظ أو الجمل قد تتفرع إلى أنمـاط جديـدة   

وهذا التحليل يعد الأقرب إلى الإجراءات الرياضية الحاسوبية وأكثر  (*))أي بتحويلات(بزيادات 
كما  –بنية الجمل  لاستخراجوسيلة  والاستبدالدقة من التحليل التركيبي الذي يعتمد التقطيع 

    إن التحليل الجملي الخليلي الحديث تـركيبي تفريعـي،   .–و الحال عند البنيويين والوظيفيين ه
تحويليـة أي  تفريعية ويولدونه بعملية  إذ ينطلق الخليليون من أقل ما ينفرد ويمكن التخاطب به،

 -ربوكما يؤكد ذلك علمائنا الع –وهذا مبدأ قار في اللسان لأن اللغة  ،بالزيادة على الأصل
  .هو الذي يحدد الوحدات في النظرية الخليلية الحديثة إذن" لتحويلا"فـ . كلها أصول وفروع

  في التحليل مـن اللفظـة    الانطلاقضرورة  :لقد أغفلت اللسانيات البنوية حقيقتين هامتين هما
لام رد بنية الك استنباطفلا يمكن  .لا من الجملة المفيدة أي الكلام) أي مما ينفصل ويبتدئ به(

، حتى وإن حـاول صـياغة   "تشومسكي"ين بما فيهم يكما يفعل جل البنو والاستبدالالتقطيع 
 إذاتحليله بواسطة التشجير الذي يعكس بنية الجملة في مستوييها العميق والسطحي فأهم فـرق  

لبنويون يميز النظرية الخليلية عن اللسانيات الغربية هو منهج تحديد الوحدات إذ يسلط الغربيون ا
ويلجأ التولديون إلى التحويل لأجل تـدارك   ،الوحدات لاستخراجعلى الخطاب أداة التقطيع 

                                                 
نقلا عن بحـوث ودراسـات في   عبد الرحمان الحاج صالح، /د: دور النظرية الخليلية في النهوض بالبحوث الحاسوبية - )1(

 .7عبد الرحمن الحاج صالح، ص/اللسانيات العربية، د
عن بحوث ودراسات في اللسـانيات  ، 4الحاج صالح، وثيقة رقم /د: راث اللغوي العربي الأصيلالتتكنولوجيا اللغة و – )2(

 .24صعبد الرحمن الحاج صالح، /العربية، د
وقت تنبه التوليديون الأمريكيون إلى هذا التحويل التفريعي الذي تتسم به اللغات البشرية إلى أنه تحويل عكسي برد  – (*)

 .الأصل كما هو في النحو العربيالفرع للأصل لا بتفريع 



 93

ليل إلى المكونات المباشرة، وتفسير الغموض الناجم عن بعض التراكيب كالتركيب حلتانقائص 
م ينطلقون من هـذه التحـويلات لأجـل تحديـد     إوأما النحاة العرب، ف المبني للمجهول،

بعضها علـى بعـض،    والانفصال الابتداءحيث يحملون القطع القابلة للإنفراد أي  ،الوحدات
وتنجلي المواضع التي تختص ا كل وحدة ومجموع  ويدرك التابع من المتبوع،، فتنعكس التبعية

  .هذه المواقع يكون ما سمته اللسانيات الخليلية المثال أو الحد
الـذي   ة العامل، وهو نمط التبعية النحويـة رتبط وتداخل مع نظريا إن ثمة مبدأ لساني

وهو مبني على فكرة أساسية مفادهـا أن جميـع   ، )1(استغلته اللسانيات الحاسوبية أيما استغلال
هي أقرب بكثير إلى نمط  –أي التبعية  –فهذه النظرية (الألفاظ البشرية تابعة لما قبلها أو متبوعة 

والخـبر   عل تابع للفاعل ،والصـفة للموصـوف،  النحاة العرب وخاصة إلى مفهوم العمل فالف
في نظريته الجديـدة   "تشومسكي"ونظرا لأهمية هذا المبدأ فقد أدخله  للمبتدأ، وهكذا دواليك،

لأجـل   واستثمرهمن أجل تقديم تفصيل صوري رياضي للتراكيب اللغوية  )في الربط العاملي(
  تجاوز العقبات التي تظهر ما بعد الجمل المركبة 

  :امل والمعنى وظاهر اللفظالع -ز
، )2(إن النحو العربي قد وضع على أسس إبستمولوجية مغايرة لأسس اللسانيات البنوية

بنيتها العقلية يقدرون لكـل   استنباطة الخليلين في تحليلهم للتراكيب بغية اومن ثم نجد أن النح
د يكون لفظا أو تركيبـا  ق حركة إعرابية،/ذا أثر صوتي معنى أي لكل بنية منطقية دلالية عاملا،

  .2حاضرا مع، 1مع ما أعلمت زيدا أبا، :نحو
لأن التركيـز   دلالة غائبا تماما،/بالثنائية عامل الاهتمام، فنجد "تشومسكي"أما في نحو

الحالة الإعرابيـة   :عليه اصطلحعنده منصب على نوع أخر من المعنى هو المعنى النحوي الذي 
  .)3(سان العربي الذي يهتم بظاهر اللفظ وباطنه، أي معناهفهذا تحليل على اللفظ يباين الل

 إلا أنه من حيث الدلالـة  الابتداء،مجهولا أولا للعامل المعنوي ) زيدا(يجعل ) زيد قائم(فقولك 
       زيد قائم أو كان زيـد قـائم أو إن زيـدا قـائم،    : فاعلا للقيام سواء أقلت "زيد" ونكفسي

                                                 
 .223لحاج صالح، ص/د: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية – )1(
 .223المرجع نفسه، ص – )2(
 .223نفسه، صالمرجع  – )3(
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فالتحليـل   "تشومسـكي "عني وهذا منحى غائب عن منـهج  هو العامل م(ثم يغدو زيد  ومن
  :معنوي يراد منه/في النظرية الخليلية الحديثة تحليلي نحوي العاملي

 .معرفة العامل لمعرفة المنحى النحوي -
 الاعتبـارين وفي ذلك فهم التراكيب والتخطيط بين هذين  التمثيل المنطقي الدلالي، استنباط -

 .)1(طأ وتقصيرعلى أحدهما دون الأخر يعتبر خ
من النظرية اللغوية العربية  استخرجناهابادئ التي فهذه نبذة جد مختصرة عن المفاهيم والم

بالنسبة للنظريـة   (Méta Théorie) نيةوكوصف نقدي هي في الحقيقة نظرية ثا ،القديمة
نعتقد أنـه لا  أولا لأننا  بالفعلاستغلالها الآن فحاصل  إمكانيةأو بالأصح  استغلالهاأما  ،الخليلية

أو على الأقـل اعتـدت    ،من النظر في اللغة العربية تتوجد لغاية الآن نظرية أخرى استخرج
اعتدادا كبيرا ا وبأخواا اللهم إلا النظرية التوليدية التحويلية الـتي تجـاوز فيهـا صـاحبها     

للغة العبرية على وقد استفادة أيما استفادة في ذلك من النظر في ا .والتصنيف الساذج ،التقطيعية
المنوال الذي تناولت به في القرون الوسطى والسبب الثاني هو من جهة اختبارنا لها على المنوال 
    منذ صوغنا لها الصياغة الرياضية وهي أطوع نظرية في اعتقادنا لهذا النوع من الصـياغة ومـن  

على الرتـاب  حتى يمكن استعمالها  (Algorithmique)ثم تشكيلها بالشكل الخوارزمي 
  ومن جهة أخرى استغلالها في الاكتشاف الآلي لصيغ العربية الإفراديـة  ،)الحاسب الإلكتروني(

وقد قدمت في هذا اال بالذات رسائل ماجستير في معهـد العلـوم اللسـانية     .أو التركيبية
 لإنجاز عدد وهناك فريق من المهندسين في الإعلاميات يتعاونون مع اللسانيين ،والصوتية بالجزائر

   .)2(من المشاريع من هذا القبيل
 الرتابيـة وهذا الاستغلال جاء أيضا فيما يخص الصوتيات التطبيقية وخاصة الصوتيات 

فهناك مهندسون في الإلكترونيك يتعاونون أن يستغلوا المفاهيم العربيـة   ،)المستعينة بالحاسب(
لبلدان الغربية فهذا جزئ من الأعمـال  للوصول إلى استكشاف آلي أكثر نجاعة مما قد ظهر في ا

 ـ الخليليـة  "ـالتي يقوم ا الباحثون الذين ينتمون إلى المدرسة التي شرفها بعضهم بأن سماها ب
   ".الحديثة

                                                 
 .223ص المرجع السابق، – )1(
 .227-226: ، صنفسهالمرجع  – )2(
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  النحوي عبد الرحمن الحاج صالح من العامل فموق: المبحث الثالث
  
  :أسس نظرية العامل في النحو الخليلي -

ويكون مفيـدا أي   ،ى من أقل ما يمكن أن ينطق به البشريةينطلق النحاة في هذا المستو
      أم ينطلقون من كلام يستغني عما بعده ثم يفرعونه بتوليد تراكيب جديـدة مشـتقة منـه    

إن أهم المبادئ التي تقوم عليها النظرية الخليلية الحديثـة في مجـال    .عن طريق التحويل بالزيادة
   :، فالعامل نوعانما يلي ،العمل

   .ما أثر نحويا كالنواسخ والأفعال - أ 
  : )1(كما سنوضح أدناه ما أثر دلاليا وهو المسمى بمستوى التصدير وما فوق العامل - ب 

  :ثلاثة أشكال هي "عبد الرحمن الحاج صالح"إن للعامل في نظر 
 سنادي الاسمـي أي  رة في البناء التركيبي الإالمؤث) 0(فقد يكون الابتداء أي العلامة العدمية  -

   . المبنى والمبني عليهفي
   .كالأفعالاللفظة المفردة ذات خاصية الاستقلال في التركيب  -
الولد ناصحا وهو يشمل الأفعال الـتي  ) حسبت(التركيب الجملي المؤثر في المنصوبين نحو  -

  تنصب مفعولين 
وي إذا أو كان ألا في التقدير النح) كان زيد منطلقا(ما كان أولا سواء في الذكر نحو : العامل

ومـن ثم  ) زيد كان منطلقا(أو  ،)منطلقا كان زيد(ما أخر أي خالف أصل الوضع اللغوي نحو 
ارتباط العامل  )2(بات واضحا أن العامل في النظرية الخليلية الحديثة ما أثر بغض النظر عن رتبته

فالخبر معمول ، )1مع + ع(بمفهوم البناء يجعل المعمول الثاني مرتبطا بالوحدة التريكبية المتلازمة 
ومـن ثم   ،)3(لأنه محمول اسمي عليهما كما يؤكد ذلك البصـريون  الابتداءمبني على المبتدأ أو 
   :نافالسان العربي بناء

                                                 
)1( – Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, Thèse de doctorat, Paris, 1979, P: 805. 
)2( - Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, P: 719-720. 
  .49، ص2ج، )ه1388/هـ1385(القاهرة،  ،المبرد محمد بن يزيد أبو العباس: المقتضب – )3(
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  .الابتداءبناء قائم على  .1
  .)1(بناء قائم على الفعل حيث يحمل الاسم على الفعل .2

ضرب  2مع ) +1مع + ع(ذات الصياغة ) إن تخرج اخرج(ففي السلسلة : مبدأ التعلق بالأول
مول مباشر عم 1أن الفعل الأول أي مع "سيبويه"وكذا  "الخليل الفراهدي"فقد رأى  ،من التعليق

كمـا لا   ".أخـرج "لا يستغني عن السلسلة الثاني عوهذا  ،)إن(للعامل العرفي الشرطي الجازم 
نية أشبه بعلاقة الوحـدة  علاقة لسا اإذ 2ومع 1يستغني الخبر في باب الابتداء عن المبتدأ فبين مع

وهذا  ،التي يبنى عليها الخبر بالضرورة ولكن في مستوى تركيبي أعلى) مبتدأ + ابتداء(التركيبية 
هي المؤثرة بالعزم أيضا في السلسـلة  ) إن(التعلق بالأول شكل من أشكال البناء ومن ثم تصبح 

   .)2(ضمن هذا البناء التعلق "أخرج"الثانية 
الخليل "المدعون في وقتنا الحاضر فإن نظرية العامل هي أروع ما أبدعه خلافا لما يدعيه 

وأصحابه رحمهم االله ومن أخطر النظريات التي سيكون لها دور عظـيم في تطـوير    "بن أحمد
وذلك لأن مفهوم العمل هو المفهوم الديناميكي الذي يبنى عليه  ،معلوماتنا حول الظواهر اللغوية

فبفضله يستطيع اللغوي أن يرتقي إلى مستوى أكثر تجريدا من المستويات المستوى التركيبي للغة 
 السفلى التي تحتوي على وحدات الخطابية ومقوماا القريبة، وهذا هو في الواقع أعمق بكـثير  

هو ناتج عن تركيب الوحدات الدالة التي هي  (Syntaxe)من القول بأن مستوى التركيب 
   مفهـوم العامـل    لاسـتغلا  إمكانيةوأول دليل على ذلك هو  ،المرفمات في اصطلاح الغربيين

في معالجة النصوص ) "سيبويه"وما يترتب عليه من عامل ومعمول أول ومعمول ثان كما فهمه (
فنظرية العامل يستطيع ا اللغوي أن يمثل ا أبسط الكيفيات وأنجعها في التراكيـب   ،بالحاسب

لأنه تصوغ التراكيب في قالب رياضي دقيق ويرتقـي   ،اللغويةالمعقدة التي تتداخل فيها العناصر 
  وبالتالي قابل للاسـتخدام  ،ا من مستوى مادي معقد إلى مستوى صوري مجرد قابل للصياغة

  .(3)ةالالكترونيفي الحاسبات 

                                                 
 .746المرجع السابق، ص – )1(
 .807المرجع نفسه، ص – )2(

الحاج صالح، بحث ألقي في ندوة اتحاد الجامعات العربيـة بـالجزائر،   /د: الأسس العلمية لتطوير تدريس اللغة العربية - (3)
وقد وفق أحد طلاب عبد الرحمن الحاج (، 171-170: نقلا عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، ص) 1984(

 ).النظرية وبرمجتها لاستكشاف البنى التركيبية آليا هباحثين إلى استغلال هذصالح في فريق من ال
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وهناك مفهوم آخر قلما انتبه إلى خطورته اللغويون المحدثون وهو مفهوم التفريع علـى  
إلا أنه عند النحاة أعمق بكثير ويمكن أن نقول بأنه  ،وم يوجد في أصول الفقهالأصول وهو مفه

 الإجرائيةالمفهوم الذي يبنى عليه النحو العربي كله بل وعموم العربية كلها وهو مرتبط بالحدود 
التي تفرع عليها الفروع فأعرف هذه الفـروع والمثـل    ،)يسميها بعضهم الآن أنماطا(أي المثل 

الموازين الصفية لكن لم ينتبه الناس إلى وجود مثل هذه المثل في المستويات العليـا   وأشهرها هي
  ).حد الاسم وحد الفعل ثم الحدود التي يجري فيه عمل للعامل وغيرها(

والعجيب أنه قد ظهرت في العشريات الأخيرة نظريات بناها أصحاا علـى مفهـوم   
الدراسة العلمية للغة ينبغي أن تقتصر على الوصـف   أو التوليد وردوا على القائلين بأن ،التفريع

وقد توصل أصحاب هذا المذهب الآن إلى إعادة اكتشاف للعديد من المفاهيم التي  ،بدون تعليل
  .(*)عرفها العلماء العرب الأولون ولم يترك نحوها المتأخرون

أن هـذا  ما أسماه بعضهم بأبعد مفهوم عن تصورنا وهو الحركة والحق  أيضاولا ننسى 
 إدراكالمفهوم لم يستطع أكثر اللغويين ممن لم يتجرد بعد عن التصورات اليونانية القديمـة مـن   

فحواه وفهمه حق الفهم ولهذا تركه بعض المحدثين إلى مفاهيم صوتية أخرى توجد في النظريات 
ليست حقائق من الحضارة اليونانية و نالأوروبيوناسين أن الكثير منها هو تصور توارثه (الغربية 

أما ما يقصـده   .وذلك مثل مفهوم المقطع ومفهوم المصوت القصير والطويل ،)اختبرت صحتها
 إخراجالحركة تمكن من  ":سيبويه"القدامى من الحركة فهو كما قاله الروماني في شرحه لكتاب 

 ".الحرف والسكون لا يمكن من ذلك وإذا تحرك الحرف اقتضى الخروج منه إلى حرف آخـر 
   .(1)"المتحرك إذا كانت الحركة سببا له الإدراجلأن أصل "ابن جني  وقال

      فالحركة على هذا ليست فقط مصوتا بل هي الحركة العضوية الهوائيـة الـتي تمكـن    
      وقد لا تقترن كمـا هـو الشـأن    ،وقد تقترن بصوت في غالب الأحيان ،الحرف أحداثمن 
   المقطع ليس له وجود في مـدرج الكـلام   أنا أيضا واختلاس الحركة والعجيب هن الإخفاءفي 

أمـا   ،بل لا وجود له إلا معزولا عن المدرج أي غير مدرج بل منفصل تكتنفه وقفتان ليس إلا
الحرف المتحرك والحرف الساكن فهذا موجود محسوس في هذا المدرج إذ الذي أثبته العلمـاء  

                                                 
 .منهم نوام تشومسكي وقبله أستاذه هاريس إلى حد ما – (*)

 .58، ص1ابن جني، ج: الخصائص – (1)
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يحصل بإدراك للحرف على حدة إنما الـذي  السمعي أو الآلي للحروف لا  الإدراكأن  اليوم هو
  .)1(يدرك هو الانتقال من مخرج إلى مخرج آخر أو الوقف عليه

          رة ديمانية يهـتم فيهـا أصـحاا بمـا يجـري      ظفالنظرة الخليلية هي هذه المرة أيضا ن
ولـذلك ل يكتفـون    وات للوحدات في نفسها،ذولا تم ب من الأحداث في حدوث الكلام،

  .يع الكلام بل يتجاوزون ذلك إلى كيفية إدراج عناصره في سياق متسلسلبتقط
         الوحـدة الصـغرى الـتي يتركـب منـها مسـتوى التراكيـب        "اللفظة"ليست 

(Niveau Syntaxique)  لأن هذا المستوى وحدات أخرى من جنس أخر أكثر تجريدا،
رائية يحملون مثلا أقل الكلام مما هـو  ،وهاهنا أيضا ينطلق النحاة من العمليات العملية أو الإج

النواة كما فعلوا بلفظة للبحث عن العناصر  ءأبسطه وتحويله لزيادة مع إبقا باتخاذأكثر من لفظه 
    أن الزوائد على اليمين تغير اللفظ بل تـؤثر وتـتحكم   افلاحظو ،)من بعض الوجوه(المتكافئة 

تتحصل بذلك على مثال تحويلي يتكون ) عرابالإ(في بقية التركيب كالتأثير في أواخر الكلمة 
  :وذلك مثل ،)مثل المصفوفة اللفظية(أيضا من أعمدة وسطور 

Φ
 إن
 كان
 حسبت
 أعلمت عمرا

 زيد
 زيدا
 زيدا
 زيدا
 زيدا

 قائم
 قائم
 قائما
 قائما
 قائما

123
  

ية ففي العمود الأيمن يدخل عنصرا قد يكون كلمة أو لفظة بل تركيبا وله تأثير على بق
أن العنصر الموجود في العمود الثاني لا يمكن بحال أن  اثم لاحظو ،"عاملا"التركيب ولذلك سمي 

ويكون إذن من مع عامله زوجـا   ،)1م" (المعمول الأول" "سيبويه"يقدم على عامله فهو عند 
  قد يتقدم على كل العناصـر إلا ) 2م(أما المعمول الثاني .  (Couple Ordonne)مركبا 

                                                 
 les processus de la communication)، )1977(في كتابـه   (J. Leonard): ينظر ما أثبته – )1(

prlée)172، ص1عبد الرحمن الحاج صالح، ج : عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية، نقلا.  
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   أشـرنا إليـه   (وقد يخلوا موضع العامل من العنصر الملفوظ . (*)"إن"ة جمود العامل مثل في حال
  .)Φـ ب

وهو عدم التبعية التركيبية وليس بمعناه بداية الجملة كمـا  ( بالابتداءفهو الذي يسمونه 
على هـذا  ) غير ناسخة(هذا وقد حملوا التراكيب التي تتكون من لفظة فعلية . )يعتقد بعضهم

هو بمترلـة هـذه   ) غير ناسخ(عند تطبيق هذه اموعة على الأولى أن الفعل  واكتشفواثال الم
أيضا أن  وأثبتوا ،لأنه يؤثر في التركيب وأن المعمول الثاني في هذه الحالة هو المفعول به ،العوامل

  :تحتلها كلمة واحدة أو لفظة بل تركيب وذلك مثل
Φ 
 رأيـ
 رأيـ

 أن تصوموا
 ت
 ت

 خير لكم
دازي  
(**)ك  

  
كما أن هناك عناصر أخرى  ،فيتبين ذا أن العناصر التركيبية هي عناصر خاصة مجردة

وهي زوائد مخصصـة   ،على هذه النواة التركيبية) علاقتها بغيرها علاقة وصل" (تدخل وتخرج"
ويمكن أن نمثل للعلاقات القائمـة بـين هـذه     .)خ :رمزه(كالمفاعيل الأخرى والحال وغيرها 

  :)1(ات التركيبية ذه الصيغةالوحد
  البناء            الوصل          

  خ  ≠ ]2م ≠)  1ع      م( [
  .فكلما نرى فليس هذا المستوى ناتجا عن قسمة تركيبية لما تحته

  
  
   
  
  

                                                 
 .إن في الدار زيدا: إلا إذا كان ظرفا مثل – (*)

 .هذه العبارة هي تركيب من وجه ولفظة من وجه آخر – (**)
  .172لحاج صالح، ص/د: بحوث ودراسات في اللسانيات العربية - )1(
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  وظيفة العامل في النظرية الخليلية الحديثة :المبحث الأول
  الربط العاملي في النحو التوليدي: المبحث الثاني

 تشومسكيالالعامل بين النحو الخليلي و: المبحث الثالث
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 وظيفة العامل في النظرية الخليلية الحديثة : المبحث الأول
 

قد جم بعض العلمـاء   ":في مجلة اللّسانيات "عبد الرحمن الحاج صالح"يقول الدكتور 
    على إثر تأثرهم بأفكار البنوية اللّغوية الغربية التي كانت تسود ميدان البحث في اللّغـة ابتـداء  

ولم يعرف الغربيون إلا مـن   (Bloumfield) "بلومفيلد"و  (Sausure)  "سوسير"من 
في أوروبـا   ووجدوه عند فلاسفة العصر الوسيط،  (Rection)كان قد اطّلع على مفهوم 

     ولا سـبيل  ،ولاشك أنهم أخذوه عن العلماء العرب لأن المفهوم الأوروبي القديم مطابق لـه 
  . الآن فقط أهمية هذا الموضوع "تشومسكي"ـوقد اتضح ل ،إلى إيجاده عند اليونان أو الهنود

ية للفظة أو الكلم حدا إجرائيا مثل هذين النـوعين  إن للتراكيب التي ليست عناصر أصل
وينطلق النحاة هنا أيضا من أقل ما يمكن مما أن يبنى من الكلام أو بعبارة أخرى  ،من الوحدات

     لأن المقصود هو اكتشـاف البنـاء أو الأصـل     ،أقلّ ما يكون عليه الكلام مما هو فوق اللفظة
كـ : ا أن مثل ذلك يتحقق في الكلام المتكون من لفظتينفلاحظو ،في مستوى أعلى من اللفظة

ثم انطلاقا من اللجوء إلى عملية الزيادة لزوائد تحتملها هذه القطعة  ،)ضربت زيدا(و) زيد قائم(
كما فعلوا بأصل اللّفظـة وأصـل   (دون أن نقصدها وحدا أي مع بقاء اللّفظتين بنفس البنية 

 ،خل على يمينها فتغير إعراا و تزيد على معناهـا الأصـلي  فرأوا أن هناك عناصر تد ،)الكلمة
  : )1(وذلك كالتالي

Φ قائم  زيد  
  قائم  زيد  إنّ

  قائما   زيد  كان
  قائما   زيد  حسبت

  قائما   زيد  أعلمت زيدا
  

                                                 
الحاج صالح، بحث ألقي في ندوة استخدام اللغة العربيـة في تقنيـة   /د: والعلاج الحاسوبي للغات منطق النحو العربي – )1(

،  نقلا )1992ماي  10/14: لـ ه الموافق1412ذي القعدة  08(سعودية، قاعة الملك فيصل للمؤتمرات، لالمعلومات با
 329-328: عبد الرحمن الحاج صالح، ص/د: عن بحوث ودراسات في اللسانيات العربية
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سمي كل عنصر تـأثّر   ،"عاملا"ومعنى  ،فسمي هذا الذي يؤثر في اللّفظة الأصلية لفظا
فأعطوا  ، لاحظوا أنّ العامل لا يمكن أن يتقدم عليه أبدا أحد المعمولينثم" معمولا"بذلك العامل 

وكذلك تفطّنوا إلى أنّ الأصل بما أنـه   ،والثاني القابل للتقديم ،الأول الثابت: رتبة لكلّ معمول
ومعنى ذلك أنّ العامل بما )  )م.ع(أصل يتضمن عاملا غير ملفوظ سموه الابتداء في المثال وهو 

ل تابع له ،فرفيه الصا العناصـر  . في الترتيب اللّفظي والتقديري معاً محمول عليه المعمول الأوأم
إلاّ أا تتأثر لفظا  ،الأخرى التي يمكن أن نستغني عنها وعلاقتها بالعامل والمعمولين علاقة وصل

وذلـك   ،ومعنا بالعوامل وهي من حيث وضع اللّغة أي من حيث مدلولها الوضعي مخصصات
  . لفضلات منها إلاّ المفعول بهكا

  :ويمكن أن يكتب الحد التركيبي هكذا
  خ # ] م # /  )ع       م([ 
  }المخصص = خ  ،المعمول الثاني=  2م ،المعمول الأول=  1م ،العامل= ع { 

    
      مفهوما آخر من تطبيقات العامـل ألا وهـو    "عبد الرحمن الحاج صالح"الدكتوريرصد     

فإن اللّغويين  ،وهو لا يقل خطورة عن المفاهيم السابقة)" أو التكرار والتثمية ( طالة ظاهرة الإ" 
 .ع: أشرنا إليه ذه الرموز(لاحظوا أن المواضع البنوية للكلام  –وبعدهم تشومسكي –العرب 

 ،"كان"و" إنّ": يمكن أن يحتوي على كلمة مثل ،هي شيء آخر و بعبارة أخرى العامل) خ .م
 ."أعلمـت عمـراً  " :أو حتى على تركيب مثـل  ،"حسبت":كن أن يحتوي على لفظة مثلويم

فهو تركيب وكذلك هو المعمول الثـاني  " أن تصوموا" :وكذلك هو المعمول الأول وذلك مثل
  .)1(المخصصات ببعض الشروط

وفي جميع اللّغات البشرية وهـي تـداخل    ،وعلى هذا فإنّ هناك ظاهرة خطيرة في اللّغة
وذلك مثل تضمن أو احتواء وحدة من المستوى الأوسط وهو  ،)Embedding( ياا مستو

     بل للوحـدات الـتي هـي     ،مستوى اللّفظة لوحدات من المستوى الأعلى الخاص ببناء الكلام
وأول من تفطّـن   ،لفظة في موضع كلمة: أو بالأصح ،لفظة في داخل لفظة: من نفس مستواها

وأعطاها  ،"تشومسكي"لتي تكتسبها هذه الظاهرة بالنسبة لجميع اللّغات هو إلى أهمّية القصوى ا
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ويسـمي   .أي قدرة الشيء على التكرار إلى مـا لاايـة   (Recusiveness) ـاسم ال
إطالة اندراجيه وهي هـذه الـتي   : في الحقيقة إطالتانوهي  ،"الإطالة "هذه الظاهرة  "سيبويه"

تركيب في موضع لفظة أو كلمة أو لفظة في موضع (سفل وصفناها الآن اندراج الأعلى في الأ
وهي تكرار ما يحتوي عليه الموضـع    ،اندراجية غيروإطالة تدرجية على مدرج الكلام  ،)كلمة

  . "عطفا"أو " تثنية"أو " تكرارا" "سيبويه"وتسمى عند  ،هو نفسه أو ما يقوم مقامه
  : وعانفأما الإطالة بإدراج شيء في شيء فهي أيضا ن

في ستة سيبويه ويقع ذلك عند  ،نوع يحصل بمجرد إقامة تركيب أو لفظة في موضع الاسم -
 : مواضع

  ) في موضع ابتداء: على الأصل(ما كان في موضع المبتدأ  .1
                 أو في موضع بني على المبتدأ  .2
  أو في موضع اسم مرفوع غير مبتدأ  .3
  أو غير مبني على المبتدأ  .4
  ) في داخل اللّفظة(المضاف إليه  أو في موضع .5
  . )1(وفي موضع صفة كذلك .6
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  : أمثلة لاندراج الأبنية التركيبية -
  
           :اسم فاعل في موضع ع -1
  
  2م فعل و فاعل و مفعول في موضع -2

  

  

  

                3فعل فاعل في موضع م -3
 فعل فاعل في موضع خ                  -4

  
  
  
 

    )      المضاف إليه(    2فعل وفاعل في موضع  -5
  
  
   

     )1()الصفة(   3فعل و فاعل و مفعول في موضع  -6
       
       

 "أنََّ"و ،أو ما يقوم مقامهـا " أنّ"أما النوع الثاني فيقع الاندراج فيه برابط و هو في العربية  -
مصدرية لأنها مع صلتها تـأتي في موضـع   المصدرية وتسمى كلّها حروفا  "ما"المفتوحة و

فإن جميع هذه الموصولات  ،وأشباهها" الذي"و" ما "و" نم: "وهناك أيضا الموصول ،مصدر
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  خ  2م  1م ع
  يقول 
  أقائل

  زيد 
  زيد 

  ذاك 
  ذاك 

  

Φ  زيد  
3َََم  ع  2م    

  واقفا  ذاك Φ يقول
  "  ذاك Φ يقول  زيد  كان

    3م  2م  1م+ع
  "  ذاك  Φ يقول  زيدا حسبت
 Φ ينطلق  -  -  -  زيدا  رأيت

     0  2  

  
  يوم

  1م  ع

  

  زيد يأتي

     0            3  
  

  رجل
  2م  1م  ع

 ذاك  Φ يقول
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كما أنّ جميع العناصر المندرجة يمكـن أن   .اسما واحدا –مهما طالت  –تكون مع صلتها 
  .)1(وهي في موضع اسم واحد ،تطول إلى ما اية

 : ندراجية فتحصلأما الإطالة غير الا
وإذا كان هناك رابط فهو  ،فيسمى تعدد إذا كان بدون رابط ،بمجرد تكرير محتوى الموضع .1

 .عند سيبويه اشتراك وعطف نسق عند من تلاه 
بتكرير الموضع دون محتواه أي بزيادة نفس العنصر في نفس الموضع للتوكيد أو مـا يقـوم    .2

  .وهو البدل أو عطف النسق ،مقامه للتوضيح
  :أعلى مستويات التحليل وهو مستوى ما فوق العامل -

 "الصفر"ـونرمز إليه ب ،نوعا من الابتداء وهو غير عامل المبتدأ "سيبويه"كثيرا ما يذكر 
وجميـع  " إنّ"و ، وذلك عند وصفه لبعض العناصر بالمبتدئة أيا كـان  ،عندنا لأنه غير ملفوظ

  .غير ما يعنى بالمبتدأ الذي له خبر ويعني بذلك .حروف الاستفهام والشرط وغيرها
فكل هذه العناصر يجب لها الصدارة  أي يجب ألاّ يتقدم عليها أي عنصر من العناصـر  

فهي تحلّل موضع الابتداء المطلق الذي ليس ما قبله من جملـة   ،التي تؤثر فيما بعد هذه الأشياء
ولـيس  ) الاسم المبتدأ(الفعل بـ للاسم العامل عمل  "سيبويه"وهذا هو سر تسمية . يأتي بعده

وهذا ما لم ( "ع"بل الاسم الذي يأتي في موضع العامل  ،الذي لابد أن يكون له خبرهو المبتدأ 
موضـع  : وهمـا موضـعان  " ع"فهناك إذن مواضع سابقة علـى  ، )يفهمه كل من جاء بعده

 ،كثر تجريـدا ويكونان موضعا واحداً أ) س وش(الاستفهام و موضع الشرط نرمز إليهما بـ 
ويكون لهذا العامل المطلق معمولان مثل ما هو الحال في الصـيغة   .)ع(ويمكن أن نرمز إليه بـ 

ويمكن أن نمثل لكل هذه العناصر اردة بمـا   ،)2م(و) 1م(ونرمز إليها بـ  ،التركيبية التي تحتها
  : )2(يلي

  
  
  

                                                 
 .331المرجع السابق، ص - )1(
 .333-332، صنفسهالمرجع  - )2(



 106

 2مـ 1مـ  عـ
  2م  1م  ع  2م  1م  ع  ش  س

    -  -  -  زيد  خرج  -  أ
  عاقبته  -  زيد  خرج  إنْ  -
  عاقبته  عمرا  زيد  ضرب إنْ  أ

  عن موعده  Φ  تأخر   -  زيد   لم يخرج إنْ  -
  

فالعلاقة القائمة بين العامل المطلق وبين معموله هي أيضا علاقة بناء بمترلة بناء الاسـم  
ثر هاهنا ولا يمكننا أن نتوسع أك" تعليقا"وهذه العلاقة تسمى  "الخليل"على المبتدأ كما لاحظه 

  .    تضيق المكان
  : واستنادا على ما سبق نستنتج أنّ للعامل في النظرية الخليلية وضيفتان

  يهـيمن   )بنائي أو لفظـي ( "عبد الرحمن الحاج صالح" كتورويسميه د، فهو عامل تركيبي -
  .على بناء الجملة 

المتعاقبة على اللفظة  ،الخ.. والحالية  ،والفاعلية ،عامل معنوي يحدد المعاني النحوية كالمفعولية -
  .بتعاقب العامل اللّفظي

يؤثر لفظا بترؤسه عناصـر التركيـب   : العامل يؤثر بكيفيات متباينة في النحو الخليلي
يـؤثر   ،وهو تأثير يتحد فيه هذا النحو مع نظرية الربط العاملي) أي العامل والمعمول(النووي 

  .نى عنها الحركات الإعرابيةدلالة بتغييره للمعاني النحوية التي تب
يؤثر تأثيرا دلاليا منطقيا لا بتغيير الحركات بل بتغيير المكون الـدلالي الـذي يتصـدر    

           قـد تكـون الاسـتفهام     ،إذْ يضفي عليهمـا دلالات جديـدة   ،التركيبين الاسمي أو الفعلي
) ما أنت قـادم  ،لم يأتِ(النفي  ،)أنت قادم ،قد جئت(التوكيد  ،)هل أنت قادم؟ ؟هل جئت(

فتتباين دلالات هذه التراكيب دون أن ينجم عنها تغيير في بناءها النووي القائم علـى ثنائيـة   
  .)1(العامل والمعمول

                                                 
 .333صالمرجع السابق،  - )1(



 107

وهو ما يسمى بمستوى  ،فتغير الصدر يستلزم تغييرا في المعنى المنطقي لا النحوي التركيبي
  .التصدير في اللّسانيات الخليلية

أهملت هذا النوع من العامل الذي تقوم عليه التراكيب اللّغوية  "تشومسكي"إنّ نظرية 
  .     )1(وهو ما أظهرت قوته وأكّدت فعاليته النظرية الخليلية الحديثة، في مختلف الألسنة البشرية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  .07، جامعة الجزائر، ص)1971(، 01، العدد 01عبد الرحمن الحاج صالح، وثيقة رقم : مدخل إلى علم اللسان – )1(

 .دكتور عبد الرحمن الحاج صالح بصدد تحرير عمل طويل النفس يخص هذه النظرة -(*)
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  الربط العاملي في النحو التوليدي: المبحث الثاني
  
  : (*)تشومسكي نعوممفهوم النحو عند  -1

قد أثبتت أحدث نظرية لغوية وهي التوليدية التحويلية صحة ما ذهب إليه المتقـدمون  
  .تحددها القواعداللّغوية التي ينتظمها التركيب وودوره في الوقوف على الحقائق  ،بشأن العامل

         وهنـا لابـد أن نتعـرف     ،النحو على أنه عملية توليدية وتحويلية منظّمـة ومركّبـة  
  . )1(على مفهومين وهما التحويل والتوليد

ويقصد به تحويلية البنية العميقـة   ،فمصطلح التحويل هو مفهوم أساسي في هذه النظرية
بط بينها عن طريق نظام خاصا . إلى البنية السطحية مع الرقال عن القواعد التحويلية ألذلك ي

مأخوذة من أخرى من خلال العمليـة التحويليـة   تضطر إلى الجملة موضوع التحليل على أا 
حقيقة الذهنية التي (وتسعى تلك القواعد إلى الكشف عن  ،الخاصة ا أو التي تم تطبيقها عليها

  ).تكمن خلف الأداء اللّغوي الذي يجده في البنية السطحية
القـدرة  وهو التوليد فهو بالإضافة إلى دلالته على  ،ويرتبط هذا المصطلح بمصطلح آخر

كما هي في العلـوم   ،على إنتاج جمل جديدة فإن هذا المصطلح يعني أيضا على الدقة والوضوح
نأخذ مـثلا معادلـة    ."تشومسكي"ولكن تتضح أكثر الدقة الرياضية التي يقصدها  ،الرياضية

عن طريـق التعـويض   ) ف(ونحاول الوصول إلى قيمة  ،ف= ع + س : رياضية بسيطة مثل
إذا ما غيرنـا  ... الا اية له) ف(حة فنجد أننا نستطيع توليد عدد من القيم لـ بأعداد صحي

 "تشومسـكي "هذه القدرة على التوليد أطلق عليهـا   ،الأعداد التي نعوض ا الرموز كلّ مرة
وعلى العموم فإنّ التوليد يشير إلى نوع من النحو يستخدم مجموعة من القواعد  .القدرة التحتية

  .ياسية لتحديد الجمل الصحيحة نحويا في اللّسان من سواهاالق

                                                 
، وقد درس إلى جانب علم اللغة الرياضـيات، الفلسـفة،   )1928(سنة " فيلادلفيا"ولد نعوم تشومسكي في ولاية  – (*)

 . المنطق مما ترك أثرا واضحا على تفكيره وعلى بناء نظريته
)1  - la langue linguistique et politique: - Chomsky, dialogué avec Mitsout 

Ronat, P: 115. 
، (Markov)أغوت بعض النظريات الرياضية الكثير من اللسانيين وهذا ما نجده مجسدا في نماذج كثيرة كنموذج  -(*)
  .(Hokett)و
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وتمتاز بأا على درجة عالية من الوضوح يؤهلها للنظر في كل تتابع من حيث الأصوات 
بـالنحو التوليـدي    "تشومسكي"وباقتران هذين المصطلحين أطلق على نحو  ،التركيبية الدلالية

  .التحويلي
د كل جملة كمنظومة من الفونيمات ذات امتـداد  أن يحد "تشومسكي"كما استطاع 

فاللّسان هو نظام معقّد وأنّ الوصف اللّساني يستعمل مستويات لغوية  لإنتاج جمل نحوية  ،منته
أو بالأحرى توضيح ، (Niveau de Représentation)صحيحة كمستوى الوصف 

  .البنية الفونولوجية الصوتية للجمل مباشرة
 (Niveau Supérieur)يدان عناصـر المسـتوى الأعلـى    يضع اللّساني في الم

  .)1(وهو يوضح الفرق بين الفونولوجية للجمل والبنية الفونولوجية للمورفيمات ،كالمورفيمات
. )2(أن هناك معايير لغوية يمكنها تحديد ما هو لغوي في اتمع "تشومسكي"كما ذّكر 

 ـو (Acceptabilité)ليـة  ومعيار القبو، (Grammatical)معيار النحوية : وهما ا هم
بذلك أنّ هنا مستويات عديدة تحدد صحة الجملة نحويا  "تشومسكي"وقد عنى  .معياران نسبيان

  .اهأو خطئ
ومعيار النحوية يتعلق بالدراسـة   ،فمعيار القبولية يتعلق بالدراسة اللّسانية للأداء اللّغوي

  .)3(اللّسانية للكفاءة اللّغوية
لمخطط الآتي الذي يوضح به ما يعنيه بالعملية النحوية وهو مـا  ا "تشومسكي"ويقدم 

على سبيل المثال المخطّط الذي لا يقدم  (Diagramme d'états)سماه بمخطط الحالات 
  : هو الآتيو (The Old Men com)و  (The Old Man comes)إلا جملتين 

: مثـل  ك بإضـافة حلقـات  ويمكن أن يوسع إنتاج هذا النحو بعدد غير منته من الجمل و ذل
(The Old Man comes) و (The Old Men com))4(.  

  :ويمكن توضيح ذلك بواسطة هذا المخطط
                                                 

  .145، ص2003الجامعية،  سليمان الياقوت، دار المعرفة: منهج البحث اللغوي – )1(
  .51ص ، 2002دار المعرفة الجامعية، حلمي خليل، /د: دراسات في اللسانيات التطبيقية – )2(
ربع الدار، مخصص لصالح مدارس أبناء الشهداء، دمشق، مازن الوعر، / د: قضايا أساسية في علم اللسانيات الحديث – )3(

 .101-99ص، 1989، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر، 1/ط
)4( – Structures Syntaxiques: N. Chomsky, traduit de l'anglais par Michel 

Breaudeau, 9400822, Ed. de seuil,  P: 20-22. 
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 (Old)إن إضافة الأداة الجديدة إلى العملية النحوية يمكن أن تولّـد كلمـة جديـدة      
ت النحوية التي يمكنها أن تولـد  والواقع أنّ هناك عددا كبيرا من الأدوا ،لتضاف إلى التركيب

   .)1(عددا غير محدد من الجمل في أي لسان من ألسنة العالم
  
  
  
  : تشومسكي والنحو العربي -2

إذ من المعروف أن هذا  ،"تشومسكي"أنشأ بعض الباحثين إلى أثر النحو العربي في فكر 
ومـن   ،ى اللّغـات السـامية  الأخير حصل على درجة الماجستير في اللغة العربية التي هي إحد

سـعديا  : "المعروف أيضا أنّ نحاة العربية الذين عاشوا في كنف المسلمين في الأنـدلس مثـل  
قد أقاموا درسهم النحوي للغة العبرية علـى طريقـة العـرب    " مروان بن نجاح" و ،"الفيومي

    مـا اطّلـع   على النحو العربي ودرسـه ك  "تشومسكي"فهل اطّلع . ومنهجهم في درس العربية
  )2(على نحو العبرية ودرسه؟

قبل أن أبـدأ  :" فهو يؤكّد ذلك في مقابلة له يقول ،لاستنتاجالن نحتاج إلى الترجيح و
ومـا زلـت    ،بدراسة اللّسانيات العامة كنت أشتغل ببعض البحوث المتعلقة باللّسانيات العامة

وقد كنـت   ،كثر من ثلاثين عامامنذ عدة سنوات خلت أظن أ )3(*)(أذكر دراستي للأجرومية
 ،"بسلفانيا"وكنت وقت ذلك طالبا في المرحلة الجامعية أدرس" فرانز روزونتال"أدرس هذا مع 

                                                 
)1( - Structures Syntaxiques: N. Chomsky, P: 22.  

  .140ص، 2003دار المعرفة الجامعية، سليمان الياقوت، : منهج البحث اللغوي - )2(
 .هي المقدمة الشهيرة في النحو التي وضعها ابن آجروم أبو عبد االله محمد بن محمد: الأجرومية – (*)

 .94منهج البحث اللغوي، ص: حسن ظاظا، نقلا عن: الساميون ولغام - )3(
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ــبري     ــربي والعـ ــالتراث العـ ــا بـ ــت مهتمـ ــرق  ،)1("وكنـ   والمستشـ
 "تشومسـكي "ومعنى هذا أنّ  ،من المستشرقين الذين كانوا يعرفون العربية ونحوها" روزونتال"

 ،كما كان وثيق الصلة باللّغة العبرية لغة قومـه . لصلة في شبابه باللّغة العربية وآدااكان وثيق ا
  .والنحو العربي "الجرجاني"نفسه أنه استفاد الكثير من   "تشومسكي"ناهيك عن تصريح 

لربط البنيـة العميقـة بالبنيـة    " نظرية العامل"وقد استعمل أصحاب النظرية التحويلية 
  .العامل هو التفسير "تشومسكي"فاعتبر  ،تجلى في نظر الغربيين لقضية العاملوهذا ي ،السطحية
مفهوم حديث قريب من مفهوم التعليل  ،مفهوم التفسير في النظرية التوليدية والتحويليةف

واتكأ عليه الباحثون في الاتجـاه التفسـير في تحديـد     "تشومسكي"نادى به  ،في النحو العربي
المبادئ ووهو نظام من التعليلات على شكل مجموعة من النظريات . حويموقفهم من التعليل الن

تفسر انتظام الظاهرة اللغوية أيا كانت اللغة التي تمثلها في النحو والصرف والصوت والدلالـة  
  .المعجمية

  : ومن أبرز النظريات التي يستند عليها التفسير في النظرية التوليدية التحويلية
 .ني بتفسير المصادر الصريحة والمؤولةوهي تع: نظرية الحالة - أ 
) ب(في العنصـر  ) أ(وهي توضيح التأثير النحوي والدلالي للعنصـر  : نظرية الربط العاملي - ب 

 .باعتماد الأثر الدلالي لا البناء ارد للقاعدة النحوية
 .قة الضمير بما يعود عليه في الجملةوهي تبين علا: (Theta)نظرية الثيتا  -ج 
  .)2(ي تعني بتفسير ظاهرة التقديم والتأخير في الجملةوه: نظرية الفصل -د 

بأن تناول المادة اللغوية بالوصف والتصنيف لا يمكـن أن يكـون     "تشومسكي"يؤمن 
إذ يكفي تدبر المعجم للوقوف على حقيقة أن اللّغة في صـورا   ،كافيا موازيا لحقيقته في العقل

ففـي جملـة    .زها عند تحديده معنى الجملةالسطحية تتضمن فراغات لا يمكن للعقل أن يتجاو
" أعطى"كما يحكم أن الفعل  ،يحكم العقل بداهة بوجود فاعل حقيقي محذوف" كُسِر الزجاج"

ــل  ــى"والفع ــالى " اتق ــه تع  %¹Ü@? Ì�Ü¹d	�ÜKd% ﴿:في قول

                                                 
 .72، ص1982، 6الحاج صالح، العدد /د :لسانياتالمجلة  – )1(
، دار 2000حسن خميس، سعيد الملخ، طبعة الأولى، فبرايـر  :  القدماء والمحدثيننظرية التعليل في النحو العربي بين – )2(

 .32-31الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ص
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ÐZ4�ÜÝ�D$ ÐZ4A>Üi1)$Ì�﴾)1(  ومتقيـا   ،معطيا ومعطى لـه يتضمن
  . غرض ماوقد حذفت هذه اللوازم ل .ومتقي منه

      فالبنية السطحية للجملة قد يكون لها بنية عميقة فيها عناصر أساسـية غـير متحققـة   
  .في البنية السطحية فيصبح تجاوز الوصف بالتقدير مطلبا علميا له ما يصوغه

فكما يؤدي الأخذ بالتفسير إلى التقدير أحيانا يؤدي التعليل في النحو العربي إلى التقدير 
المبتدأ أو الخبر إن حذف أحدهما لأما ركن الاستناد فلا تتم الجملة الاسميـة إلا   كما في تقدير

  .ما
 مرتكزات التفسـير   أهمبالعامل حتى إن نظرية الربط العاملي من  "تشومسكي"ويؤمن 

  : قينلوهي تنطلق من منط ،في نظرية النحو الكلي
  .ضرورة وجود أثر العامل في الجملة: الأول -
     "رادفـورد "رة فصل المعاني الملبسة بتحديد مجال تحكم كل عامل وقد حـدد  ضرو: الثاني -

 .العامل بأنه أصغر وحدة مؤثرة في الكلمة -أحد شراح التحويلية  -
     بأن النظريات التي تفسر ا اللغة عامة ليسـت خاصـة ببـاب      "تشومسكي"ويرى 

وما بأن العلل قد تفسر أكثر من باب كما يؤمن النحاة عربية عم ،من أبواب النحو أو الصرف
  .نحوي كعلل العمل

أما التعليل في النحو العربي فمسلوخ عن العربية وخاص ا وغايته تفسـير الظـواهر   
صحيحتان نحـوا  " مشى البحر"و" مشى زيدا"فالجملتان . النحوية في النحو والصوت والصرف

صواب في النحو والصرف والصوت مع أن إذ لا تعارض الجملة الثانية معايير ال، وصرفا وصوتا
  .)2(الفاعل فيها لا يحمل صفات الفاعل الدلالية في الجملة الأولى

زيـد  "والتعليل في النحو العربي محدد من محددات الصواب فعلة رفع كلمة زيد في جملة 
صب أما التفسير لأن المبتدأ لا ين ،"زيداً طويلاً"أا مبتدأ وهي نفسها العلة التي ترد جملة " طويلٌ

  . في النظرية التوليدية التحويلية ليس محددا من محددات الصواب النحوي

                                                 
  .5الآية : سورة الليل -)1(
 .238-237المرجع السابق، ص  –)2(
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فرغم الجهود المبذولة من طرف القدامى أو المحدثين في نظرية العامل تبقى هذه المحاولات 
  .)1(فلا نحو من دون عامل ،مغلوب على أمرها لم تستطع إزالة العامل عن طريقها ىمجرد رؤ

قضية العامل موضوع شاسع وواسع هذا ما زاد من حدة وشدة الصـراع   فموضوع أو
بين المدرستين ومما سبق نلاحظ توافق بين نظرية التوليدية التحويلية والنحو العـربي إلى حـد   

  . كبير
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 .9ص  ،03الحاج صالح، وثيقة رقم : دور النظرية الخليلية في النهوض بالبحوث الحاسوبية – )1(
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  العامل بين النحو الخليلي وتشومسكي: المبحث الثالث
  

يركز فيه على تحديد ) أي تشومسكي(نجده ولذلك  ،تركيب "تشومسكي"عند  لالعام
  .بيان العناصر التي يتحكم فيها مكونيا أي ،وظيفته داخل التركيب

 ،اسما ،تحديد نوعه أن العنصر النووي المشرق الوحدات الاشتقاقية  من حيث كونه فعلا
  .دونما اهتمام بتحديد الدلالات المنطقية لا النحوية المترتبة عنه ،حرفا

  محـور التركيـب أي المهـيمن   : النظرية الخليلية الحديثة العربية فالعامـل هـو   أما في
  .زيادة على الأصل ذات وظيفة تركيبية) باعتباره نواة الكلام( 

أي هو سبب الآثار الصوتية الـتي تعكـس الحـالات    (لعامل سبب الحركة الإعرابية ا
إذا هنـاك   .وتنعدم الفائدة) الكلامأي (فهو إذا سبب بناء الكلام وبدونه لا يكون ، )الإعرابية

  :علاقة رياضية تحكمه وعناصره هي
  حالة إعرابية = كلّ عامل  -
 علامة إعرابية= كلّ حالة إعرابية  -
 .الأثر الصوتي:  علامة إعرابية= إذا العامل  -

ولا يمكن تحقق وظيفته إذا أسقط عنصر من هذا القـانون   ،فهذا قانون العمل الجوهري
 ،وللأسف فإن المتأخرين من النحاة لم يتفطّنوا لهذه الوظيفة الأساسية المحوريـة  ،اللساني البنوي

وغدا الفصيح من تمكن من النصب والرفع والجّر والجّـزم لا   ،فحصروا النحو في الإعراب ذاته
أي بعـج  (وهو المسبب قي بعجـه   ،فهذا تصور وفهم خاطئ للنحو وعامله ،من سير معانيها

  .)1(المنطقي بالقياس) النحو
والنحوي أي اتفاق نوع العامل مـع  ، وقد راعت المدرسة الخليلية التقدير بنوعيه الحالي

  : مثال ذلك، )2(اختلاف المعنى المنطقي
  

                                                 
)1( – Linguistique Arabe et Linguistique Générale: Abderrahmane El hadj 

Saleh, Thèse de doctorat, Paris, 1979, P: 900. 
)2( – op-cit, P:901. 
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  عبد االله ذهب أخوه     هذه الجمل متحدة من حيث البناء العميق لكن لها تقـديرات حاليـة   
  مختلفة                                 

  إخبار) 1(بد االله نعم الأخ           فالأول ع
  مدح ) 2(والثانية  عبد االله كان موجودا      
  إخبار في زمن ماضي ) 3(والثالثة   عبد االله إنه موجود        

 تضمنت إثبات الخبر وتأكيده  ) 4(والأخير                              
 

شومسكي والخليلي الذي يميز بين العامل مـن  وهذا يؤكّد جوهرا خلافيا بين العامل الت
وهذا أساس علم  ،أي يميز بين التقدير النحوي والدلالي للجملة ،حيث وظيفته البنوية والدلالية

  . النحو أي علم العربية
أي إنّ هذه العملية هي جزء من سلسلة نحوية  ،وأساس هذا التفريق مبدأ الأصل والفرع

  .وبين الفرع الذي يرتبط بعلم المفاهيم ،نوي الذي يخضع لعلم النحوتحويلية تربط بين الأصل الب
الـذي  ) خ ) +  2مـع +  1مـع + ( ع : ( إنّ التراكيب اللّغوية تقوم على البناء التالي

  : تجعله يتحول إلى ،تعترضه تغيرات
  خ ) +  1مع+ ع + (  2مع: خ أو +  1مع) +  2مع+ ع ( خ ) +  2مع+  1مع( ع 

  
  "الحـاج صـالح  "يسميه  "تشومسكي"ترتيب الذي لا يوجد له أثر في نحو ومثل هذا ال

   حيث يـرد المبتـدأ أولا    ،فللجملة الاسمية ترتيبها. )1(حد اللّفظ أو الحد) أي المدرسة الخليلية(
وأولا في الترتيب حـتى   ،أي في السلسلة اللفضية المنطوقة ،في الذكر قبل دخول العامل اللّفظي

         فهو دائما سابق للخـبر المحمـول عليـه والفعـل      ،"إن وكان"رتبة بعد دخول وإن تغيرت 
في التركيب الفعلي يكون أيضا أولا في الذّكر ما دام عاملا في الاسمنت رفعا ونصبا ومن ثم فهو 

  .الأول في الترتيب
  
  

                                                 
)1( – Ibid, P:901 
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   :اا وهممفرد تان تنإن للغة العربية ميز
كما هو حال النداء والاستغاثة والتقدير والتحذير والإغراء  ،إمكانية غياب الفعل وبقاء أثره -

  .أي احذر الأسد ،الأسد: أي أنادي عبد اللّه ،يا عبد اللّه: نحو
  .تحول الفعل العامل إلى معمول عند اقترانه بالجازم أو الناصب وبذلك يفقد أولية التركيب -

في الترتيب مادام هو الحـدث  : ونإن الفعل في اللّسان العربي يك: ومن هنا يمكن القول
غائبة  فالأولية كمفهوم  إذا ،ومتضمنا الخبر أولا في النية عند غيابه لفظا واستمرار عمله البنوي

  .في النحو التشومسكي
أي حمل الشـيء   ،إنّ النظرية العاملية الخليلية قائمة على مبدأ التبعية والعمل على الأول

أي  ،علاقات الاندراجية الموجودة بين الوحدات المعجميـة وبذلك فهي تعكس ال ،على الشيء
وهذه الخاصية تنعدم عند التوليديين حتى وإن حاولوا تجسيدها بواسطة التمثيـل   .بين الألفاظ

   .الشجري
سواء تلك التي تحصل بين عناصر التركيب بسبب تـأثير   ،إنّ التبعية عند الغرب واحدة
أما عند العـرب فالتبعيـة    ،)كتاب زيد( :اخل اللّفظة مثلالعامل في معمولاته أو التي تكون د

  :ضربان
  .تبعية بناء كتبعية الخبر للمبتدأ والفعل للفاعل - أ 
التعريـف  ) ـأل(كدخول  ،تبعية وصل ناتجة عن إجراء التحويل بالزيادة على النواة المفردة - ب 

خلال  كما يتضح من .كتاب علي) علي+ كتاب (والإضافة ) اسم +  ـال( على الاسم 
المشجر الذي أبدعته المدرسة الخليلية أنّ التمثيل الشجري العاملي لا يستطيع أن يفرق بين 

أي بين ما يجب أن يتأخر فيه المعمول وما يجوز أو يجب  ،ة  والجائرةبحالات الترتيب الواج
 .)1(الخليلية الحديثة نموذجا شجريا يوضح هـذه الإمكانيـة   ولذلك صاغت النظرية ،تقدمه

 ،مادام المعمول الأول لا يقدم على عامله قـط ) كتبوا(ليس معمولا تابعا للفعل " فالرجال"
  .)2(بل إنه معمول العلامة العدمية أي الابتداء

                                                 
ثـو دراسـات        نقلا عـن بحو ، 02الحاج صالح، وثيقة رقم /د: المدرسة الخليلية ومشاكل علاج العربية بالحاسوب – )1(

 .238صعبد الرحمن الحاج صالح، /في اللسانيات العربية، د
 .240ينظر المقال نفسه، ص – )2(
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اللّساني العربي والغربي على خـد   ثراتفالعامل كمفهوم موجود في ال ،خلاصة القول
فللنحـاة   ،يتمايز البيئة والحضارة ومنهج المعالجـة  ،)1(إلاّ أنه يتمايز فيهما بناءا ودلالة، السواء

  .وللسانيات الغربية التشومسكية مذهبها، الأولين حججهم وآراؤهم العاملية
إلى العلاج ) أي المبدأ العاملي(وللنظرية الخليلية الحديثة منهجها وهي تسعى لإخضاعه 

الأولين وكشف أسرارهم اللّسـانية  من أجل إبراز ما قدمه العلماء  ،الآلي الصوري للغة العربية
لأنه ليس من المعقول أن يجهل كلّ الذي تركه نحاتنا القدامى لسـبب   ،وإعادة الاعتبار للعامل

   .)2(وعدم ظهوره في عصرنا هذا ،واحد و هو قدمه
تتقاطع مع النظرية اللّسانية العربية في منهجها وهـو العمـل    "تشومسكي"إن نظرية 

   .)3(في التحويل وغيرهما من المفاهيم اللّسانية المحوريةو ،والربط الإحالي
ذا الطابع العلمي والتعليمي البيـداغوجي لم يلتـق مـع الاتجـاه      "سيبويه"إنّ كتاب 

بل إنه طرح أيضا مفاهيم أساسية في اللّسانيات الشكلية وأسس  ،التشومسكي اللّغوي فحسب
  .   المدرسة الخليلية الممتدة عبر الزمن

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  

                                                 
 .141المرجع السابق ص – )1(
 .245المرجع نفسه، ص – )2(
مازن الوعر، مكتبـة لبنـان،   : جملة الشرط عند النحاة الأصوليين العرب في ضوء نظرية النحو العالمي التشومسكي – )3(

 . 86-79، ص1999ناشرون، 
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  :خاتمة
  

 ،لقد كان بحثنا هذا محاولة للتقرب من البحث اللّساني بالجزائر ومعرفة وضعيته الحقـة 
وطرح لدينا تسـاؤلات   ،وكأي بحث بذل فيه جهد معين فقد زادنا عملنا هذا معارف متعددة

ة يدفعنا حب الإطّـلاع وطلـب   أخرى قد يأخذنا التفكير فيها إلى مواصلة هذا الدرب بإراد
 ،المعرفة وما تلك التساؤلات التي بدأنا ا بحثنا إلا وسائل دفعتنا لإبداء رأينا في هـذا اـال  

غرف في جملة من يفقد رأينا أن البحث اللّساني بالجزائر ، حسب ما سمحت لنا به درجة إطّلاعنا
  : منبعين

  .منهج الدراسة اللّغوية العربية القديمة -
  .منهج الدراسة اللّغوية الغربية الحديثة -

فقد سعوا أيضا إلى  ،ا عمل الباحثون الجزائريون على خدمة التراث اللّغوي العربيلمفمث
جاز لنا أن نطلع على البحث اللّساني بـالجزائر مـن   ا وإذ، امتثال النظريات الغربية في أعمالهم

فقد كـان   ،لّق عما وجدناه عند هذا الأخيرفإننا نع "عبد الرحمن الحاج صالح" خلال ما قدمه
حيث ينم عن فكر صاحبه وهو فكـر مسـتوعب   ، عمله من خلال مجلة اللّسانيات تأسيسيا

مدخل (ويظهر هذا جليا في مقالاته المتتالية  .ومنفتح على ما توصل إليه علماء اللّسان في الغرب
عابه للتراث العـربي  يلة أخرى هي استويتماشى هذا الانفتاح مع أصا )إلى علم اللّسان الحديث

  .فكثيرا ما يعود أدراجه مستشهدا بعلماء العربية ،القديم
درس تلـك   الباحثإلى إدراك أن  –وبكل موضوعية –لمقالاته تلك أوصلتنا  فقراءتنا
على ما جاء  عهأت له ذلك إلا لأن اطّلاتولم ي ،وفكر متعمق ،ثاقبة ورؤية سديدة المواضيع بعين

وقد ساعده في ذلك حذفه وتحكمه في اللّغات الأجنبية إلى جانب  .ه كان اطّلاعا متمعنابه غير
هذا ما سهل عليه بحث علم اللّسان الحديث وتحسس النقاط التي يلتقي فيها مـع مـا    ،العربية

  .توصل إليه قدماء العرب
أصـحاب   كما دعا إلى ذلـك جـل   ،أما موقفه من نظرية العامل فلم يدع إلى إلغائه

  ولا بديل عن نظريـة العامـل    ،لعلمه أن ذلك أمر لا يصح ،محاولات التسيير النحوي المعاصر
وقد مثل برأيـه   .في التعليم لكنه يدعو إلى تشذيب هذه النظرية يؤسس عليها الدرس النحوي
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إلى تجـرد  هذا الموقف المعتدل بمراعاة جانب الإنصاف إلى القدامى وجهدهم العظيم مع الدعوة 
ولا  ،فإننا ندعو إلى الأخذ بكل ما جاء به القدامى بشأن العامل ،العوامل من التكلّف والفلسفة

وذلك بـربط الأشـياء    ،فالعامل الذي تقبله هو الذي يفسر واقعا نحويا .نرفضه رفضا مطلقا
شـعر أنّ هـذه   أبحاثه غير أننا ن "الحاج صالح"بسببها هذه المحاولة هي فكرة نبيلة أسس عليها 

وهذا عائد حتما إلى ظروفه  ،المحاولة ورغم أنها تستند إلى أسس قوية إلاّ أا لم تتم بطريقة مثلى
  .بمعرفتها "الحاج صالح"التي يتفرد 
فعلى الرغم مما بذله سواء في مجال اللّسانيات أو غيرها تبقى العربية في حاجة إلى جهود  

  .ن واقعها الراهنأكثر من ذلك بكثير لإخراجها م
ومن خـلال  " باحث"ذا نجد الحرص والجدية قائمين لدى الدكتور مما يؤهله لوصف 

أعماله نستطيع القول أنّ البحث اللّساني بالجزائر يمكنه مجاراة ما ينتج في العالم العربي أو لـدى  
وبالتـالي للبحـث   للدكتور  )النظرية الخليلية الحديثة(فلا يجب أن نتناسى نسبة  .الغرب حتى

 .          اللّساني بالجزائر والوطن العربي
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  فهرس المصطلحات
  

لقد استعملنا هذه المصطلحات كما وردت عنـد مـن وظفوهـا دون أن نعـود إلى       
القواميس لضبطها، وهذا مراعاة منا لموضوعية البحث، فلم نتدخل في توجيهها رغم أن العديد 

  :منها محل نظر نتيجة الترادف والاشتراك
  Fonction  ...............................................  أداة

  Positivisme  .............................................  إيجابية
 Mécanisme  ...............................................  آلية

  Linguistique Formaliste  .................................  اللسانيات الصورية
 Linguistique Structurel  ...................................  اللسانيات البنوية

   Linguistique Génerative  ......................  اللسانيات التوليدية والتحويلية
     & Transformationnelle  

 Distributionnalisme  ..........................................  التوزيعية
 Netralisation  .......................................  إلغاء التقابل

 Actualisation  ..............................................  إنجاز
 Virtuel  ..........................................  افتراضي
 Stylistique  ..................................  )أسلوبية(أسلوب 
 Réponse  ...........................................  استجابة
 Brièveté  ...........................................  اختصار

 Structuralisme  ..............................................  بنوية
 Structure  ...............................................  بنية

 Descriptif  ............................................  وصفي
 Instrument de  ......................................  وسيلة اتصال

                   Communication  
 Langue  .............................................  لسان
 Phonème  .............................................  فونيم
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  Physicalisme  ............................................  فيزيائية
 Philologie  .........................................  جيةفيلولو
 Sémiologie  ............................................  سيمياء

 Corrélation  ...................................  سلاسل فونولجية
Phonologique 

 Signes Vocaux  .......................................  رموز صوتية
 Complément  .....................................  )فضلة(تكملة 

 Assimilation  ..............................................  تماثل
 Variante Dialectale  .............................................  تنوع

 Expressivité  ............................................  تعبيرية
 Opposition  .............................................  تقابل

 Double Articulation  .....................................  تقطيع مزدوج
 Syntaxe  ....................................  )النظم(تركيب 

 Structures Syntaxique  .......................................  ظواهر نحوية
 Linguistique  ..........................................  لسانيات

 Linguistique Générale  .....................................  لسانيات عامة
  Variante Individuelle  ...............................................  لثغة
 Language  ...............................................  لغة

 Concret  ...........................................  ملموس
 Actualisateur  .............................................  منجز

 Méthode Déductive  ....................................  منهج استنتاجي
 Méthode indeductive  ....................................  منهج استقرائي

 Normatif  ...........................................  معياري
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:ملخص البحث

ف ي النح و   "نظری ة العام ل  "لم تحظ نظریة من النظریات بمثل ما حظیت بھ 
م  ن دراس  ات وأبح  اث تض  منت م  ن ناحی  ة الھج  وم عل  ى ھ  ذه النظری  ة،    العرب  ي،

وتفنی  دھا والنی  ل منھ  ا، وم  ن ناحی  ة أخ  رى التجنی  د لھ  ا ومؤازرتھ  ا، وع  رض أدل  ة   
.المخالفین لھا ثم دحضھا

ھذه الدراسات تنم و وتتف رع عل ى م ع العص ور وعن د ك ل النح اة         ولقد ظلت
حت  ى عص  رنا الح  دیث، وأم  ام اش  تداد الج  دال ب  ین النح  ویین المح  دثین ح  ول ھ  ذه     

عب  د ال  رحمن "النظری  ة ب  ین رف  ض ش  دید وقب  ول، قمن  ا بدراس  ة ھ  ذه النظری  ة عن  د  
ل ذي ل م   الذي ینتمي إلى زم رة الب احثین المعاص رین الجزائ ریین، وا    "الحاج صالح

ف ي  یرفضھا بل حافظ على كیانھا ووجودھا في الدرس اللساني المعاصر، ھ دفنا  
ذلك الاطلاع على ما ھو واقع البحث اللساني الجزائري للتقرب من معرفة الھوی ة  

.اللسانیة الجزائریة

):كلمات10(الكلمات المفتاحیة 

ظریة النّ؛الحاج صالح؛عبد الرحمن؛المعاصر؛نياللّسا؛الدّرس؛النّحوي؛العامل
.الحدیثة؛الخلیلیة


